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رئيس مجلس الادارة 
د.عيد الله شاكر الجنيدي 


 1 112‏ ذذذذا201 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 


صاحبة الاأامتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية 


#اشردسم__ )١‏ الرزق محبوء 'ةالأرض 
د. عبد العظيم بدوي 1 الصضطفى عليه الصلاة والسلام يرسل رسالة ذ 
غاية الأهمية: يقول فيها: «إنما ترزقون وتنصرون 


اللجنة العلمية بضعفائكم». (أخرجه أبو داود :.)405/١(‏ والنسائي 
جمال عبد الرحمن (0/5"): والترمذي (11/7)). 

2 كا فلعل دعبوة من رجل صالح ضعيفء. أو امرأة صالحة 
معاوية 8 ضعيفة 2 جوف الليل صادفت ساعة إجابة ساق الله 
د.مرروى محمد مرروق بها من واسع فضله رزقا فأخرج الله تعالى بها من مخبوء 

الأرض: فال الله تعالى:: ألا سْجَِدوأ َه لَِى يحرج لحب ف 
التحرير | لس سس د 


آلسَّموْتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلهٌ ما فون وَمَا لي » (التمل:15). 
و دادم > يعيب وشكر ووحد ربه؛ 
«لّين م ل لأريد 3خ » (إبراهيم 


8 شارع قولة عابدين ‏ القاهرة 
ت11 71476 . فاكس :1791:5515 | 


البريد الالكتروني 
1-6011 مامتا فاستعملوا نعم الله ي طاعة اللّه يُفتح 5 من بركات 
رئيس التحرير: 
1١1111. ©11‏ 6©110 11 "تملرون السماء. 
قسم التوزيع والاشتراكات ومهما تريص المتريصضون ومكر الماكرون فلن بمنعوا 
| تاه مومم رزق قدره اللهء ١‏ ما ينتج أنه لدان من يَمَوَ ملا مميك لها» 
| طفق ف ل ها (فقاطر:؟ أت 


ْ المركز العام: 
هاتف اده 1وم5-1 ماوع 

10-011ل1 150 ج1511 الا لاا 
تنويه 4 
إلى الاخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر: برجاء | 04 
مراجعة مكتب البريد التابع لكم. والاتصال بقسم 
ا الاشتراكات ‏ حالة عدم وصول المجلة. والابلاغ 
عن اسم مكتب البريد التايع له المشترك؛ للتواصل 
| مع المسئولين * هيئة البريد. وبحث الشكوى| 
لضمان وصول المجلة للمشترك 2 موعدها 1 
والله الموفق | /4: 


قعلدم للقاروكرقرة”كاما” تعتري على 47 مجاداً 
مق مجلف ات مجلة التورحيف هع 817 سحكاةة كامنة 


0111120.71 2162111 :لاط 0جهارلا 


فاللهم يا عزيزيا حميد اروسيف يت يو 9 كف عن 
مصركل من أراد يها ويأهلها ث شرًا وفقرا :فإنك أمرت نبيك 
أن يقنول للناس عن مصر : « استوصوا بأهلها خيرا». (روه 


ْ مسلم: 1057). 


# رئيس التهر 1 َ 6 
ف حسين عطاالقراط 


1 د عبد العظيم 1 
القصة ثٍ كتاب اللّه: عبد الرزاق السيد عيد 
باب السنة: د. مرزوق محمد مرزوق 

درر البحار: علي حشيش 

منبر الحرمين: د. عيد الرحمن السديس 
الأضحية آداب وأحكام: محمد عبد العزيز 
صون اللسان عن الكلام ي العلماء والأعيان: 


ثمن التسخة 
د. عماد عيسى مصبر ١٠١‏ فرش ؛» السعودية ” رياهات 
واحة التوحيد: علاء خضر 8 عا بكسيو انس ٠‏ قلس المغرب 
55 7 دولار أمريكي :؛ الأردن 6٠١‏ فلس؛ قطره 
دراسات شرعية: متولي البراجيلي © ريالات ؛ عمان تصف ريال جما أمريعا 
باب العقيدة: د. عبد الله شاكر 4 5 دولاران ؛ أوروبا ؟ يورو 
باب الفقه: د. حمدي طه الاشتراك السنوي 
باب السيرة: جمال عبد الرحمن 1- ا الداخل ٠١‏ حِنَتَيَهَاً يجوانة قورية 
نتحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش ا باسم مجلة التوجيد . على مكتب بريد 
عابدين . مع إرسال صورة الحوالة الفضورية 


قرا يان اللفات تعس باز عية بلا 
5 على فاكس مجلة التوحيد ومرهق بها الاسم 

.والعتوان ورقم التليغون 

2-1 الخارج ١5‏ دؤلارا أو ٠٠١‏ ريال سعودى 

.أو مايعادلهما 

ترسل القيمة بسويغت أو بحواثة بنكية 

أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فرع 

القاهرة ‏ باسم مجلة التوحيد دأنصارالستة 

حساب رقم / ؛ؤة ةا 


مطابع الأهرام التجارية - قليوب - مصر 


مصر وه مد ز' ل 0 


216211160135361 برط لد ادن 


لصم نيا وم ومن ذلك تفضيل البلد ٠‏ الحرام 2 اه 
من البقاع؛ وقد جعله الله حرمًا آمنا ومكانًا مباركاء واختار 
٠‏ منها آخررسول إلى أهل الأرض: وهي أحب بلاد الله إلى الله 
كما قال عليه الصلاة والسلام : (واللّه إنك لخير أرض الله 
وأحب أرض الله إلى اللّه؛ ولولا أني أخرجت منك ما خرجت). 
(اتظر: صحيح ستن الترمذي .)١9١/79‏ 
والحديث صريح 4 تفضيل مكة على غيرها من البلاد: 
. وأتها خير أرض وأحبها إليه؛ ولو أن أهل مكة أفسحوا المجال 
لدعوة الإسلام # بدايتها ما خرج منها رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم؛ قال المباركفوري ل شرحه للحديث: .فيه دلالة 
على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يخرج من مكة إلا أن يُخرج منها 
: أحقيقة أوحكمًاء وهوالضرورة الدينية أوالدنيوية». (تحفة 
الأحوذي .)1475/١‏ 2 

وقد أوجب الله على المستطيعين من عياده قصد البلد 
. الحرام والإتيان إليه. بالحج والعمرة» وجعل هذا تكفيرًا 
. للسيئات: ومحوًا للذنوب والآثام؛ بل لم يجعل لقاصده ثوابًا 
. دون الجنة: كما 4 البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
0 عنه قالء قال رسو ل/ الله صا ألله مايه وستفم: «الممرة 
إلى القمرة كفارة ما بيتهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
لاد ستل 1 
! ) لاي صن مضل 


. دا غبدائله شاجكر الجنيصع‎ ١: 


وشعارًا عامًا كان الناس الذين يديتون 0 


والقصد إليه للعبادة يشتاقون الرجوع إليه: فمن 
سهل أن يتوب إليه فعل؛ ومن لم يتمكن من الرجوع ْ 
إليه يجثمانه رجع إليه بقلبه ووجدانه: وكونه / 
مثابة للتاس أمر معروف 2# الجاهلية والإسلام» . 
وهو يصدق برجوع بعض زائريه إليه: وحنين ْ 
غيرهم وتمنيهم له عند عجزهم عنده,. (تفسير 
اكتار١45:/1).‏ 

وقد خص الله البلد الحراغ بخصائصن ومميزات 
زادت- من" قدره» ورقعت من شأنةه: ومن هذه 
الخضاتضن ما يلى: 

١‏ - أن مسجدهاأول مسجد وذ ضع الأرض: وعلى 
هذا فأول بيت غيد فيه الرب سبحانه وتعالى كان 
هذا الموضع من الأرض» قال الله تعائى: 9 
لي ويه لحاس َب 5 رك هدق لين ع 
(آل عمران:45). قال الرازي رحمه الله «واعلم 
أن دلالة الآية على الأوئية 2 الفضل والشرف 
أمرلا بد منه؛ لأن المقصود الأصلي من ذكر هذه 
الآية بيان الفضيلة: لأن المقصود ترجيحه على 
بيت المقدس» وهذا إنما يتم بالأولية 4 الفضيلة 
والشرف». (التفسير الكبير ؛ //17141) 

و الصحيحين عن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: 
قلت:يا رسول الله أي مسجد وضع ذ الأرض أول؟ 
قال: «اللسجد الحرام». فال: قلت: ثم أي فال: 
«دالسجد الأقصى» قلت: كم كان 000 قال: 
أريعون سنق ثم أيتما أدركتك الصلاة بَعْدُ حرئكة: 
فإن الفضل فيه (البخاري: 1755 ومسلم: .)97١‏ 

قال ابن حجر شرحه: «الحديث يدل على 
أن المراد بالبيت بيت العبادة: لا مظلق البيوت:» 
وقد ورد ذلك صريحًا على ما أخرجه إسحاق بن 
راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح 
عنه قال: «كانت البيوت قبله: ولكنه كان أول بيت 
وضع لعبادة الله (فتح الباري؛ ج/4:08). 

وقال النووي رحمه الله: «فيه جواز الصلاة 2 
جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة 
المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة 
كالمزيلة والمجزرة: وكذا ما نهى عنه لمعتى آخر 
فمن ذلك أعطان الأبل». (شرح التووي على مسلم 
)2 

وقد أشكل هذا الحديث على بعض الناس»: 
وقالوا: إن إيراهيم بنى الكعبة وسليمان بتى 


1:17 20هط1ام لل - 


بيت القدس: ٠‏ وبيتهما 

أكثر من آلف ستة 
وجواب هذا الاشكا 
أن الحديث لم يقل 
إن إبراهيم عليه 
السلام أول من بتى الكعبة: 
ولا سليمان أول من بنى بيت 
المقدس: فعملهما إذا كان نتجديد الأصل 
موجود بينهما هذا القدر من الزمن: 
قال القرطبي رحمه الله: دإن الحديث ا 
يدل على أن إبراهيم وسليمان ا بنيا المسجدين 
ابتدآ وضعهما لهماء بل ذلك نتجديد ما كان أسسه 
غيرهماء. (فتح الباري 2408/5 5:05). 

وقال ابن القيم: «وقد أشكل هذا الحديث على 
من لم يعرف المراد به؛ فقال: معلوم أن سليمان 
بن داود هو الذي بنى ال مسجد الأقصى؛ وبيته 
وبين إبراهيم أكثر من ألف عام: وهذا من جهل 
هذا القائل؛ فإن سليمان إنما كان له من المسجد 
الأقصى ناجديده: لا تأسيسه.. (زاد المعاد 1١‏ //؟) 

دويكة, الوارد ذكرها 2 الآية السايقة: من 
أسماء مكة المشهورة, قيل: سميت بذلك الأتها 
مُبَك أعناق الظلمة والجبارة: بمعنى أنهم يذلون 
بها ويخضعون عندها؛ وقيل: لأن الناس يتباكون 
فيهاء أي: يزدحمون. (انظر: تفسير ابن كثير 
ااه 

"- أن الصلاة 4 المسجد الحرام لا تعدلها ولا 
تقرب منها صلاة # أي بقعة من بقاع الدنياء وما 
ذاك إلا لأن الصلاة ب المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة فيما سواه: وقد أخرج أحمد /# المسند وابن 
حبان ‏ صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة 2 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام: وصلاة 2 المسجد 
الحرام أفضل من صلاة ‏ مسجدي هذا يماتة 
صلاة». قال الألباتي: إسناده صحيح. انظر: 
صحيح الجامع :)5851١(‏ وقال ابن عبد البره 
«اختلف ابن الزين 4 رفعه ووقفهك: ومن رقعه 
أحفظ وأثبت؛ ومثله لا يقال بالرأي». (فتح 
الباري 7//ا5) 

وعن جابربن عبد الله رضي اللّه عنه أن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم قال: «صلاة ب مسجدي 


أفضل من ألف صلاة فيما 
)سواه إلا المسجد الجرام: 
وصلاةة المسجد الجرام 
أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه,. رواه أحمد ف المستد 


0 


وقال الألباني: صحيح. 
ابن ماجده ١//ا”7"؟,‏ وقال ابن القيم: «وهذا 
صريح # أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض 
على الاطلاق؛ ولذ لك كان شد الرحال إليه فرضاء 
وتغيره مما يستحب ولا يجب.. (زاد المعاد ١/17؟1)‏ 


المصلي إلا إذا توجه اليده. وئذا حرم استقبالها 
آو استدبارها عند قضاء الحاجة: وهذا خاص 


الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا 
يستقبل القبلة: ولا يولها ظهره؛ شرقوا أوغريوا». 
(اليخاري: :١144‏ ومسلم: 754). 

”” أن الله تبارك وتعالى جعل البيت الحرام حرمًا 
١‏ آمنّاء وقد امتنٍ الله بذلك علي أهل مكة قائلاً: 

0 را روا أ جملا مَلنا عسوم «إمتاً ويشخطف ألناس من حولهة 
بالطل بلمتون وربنمة أله بكترت (المنكبوت:20): 
قال ابن كثير رحمه الله: ديقول تعالى ممتناً على 
قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس 
سواءً العاكف فيه والبادء ومن دخله كان آمتاً فهم 
ب أمن عظيم؛ والأعراب حوله يتهب بعضهم 


00 ونيم رعلة الا والصيفٍ ار 
2202 عل ابن 100 الاق ملستسن خرع 
وعامسهم من حوفي 3 10 (تفسين ابن 
كثير *"/الاه). 

وقد تعدى الأمن فيه فشمل الحيوان والتبات 
والطير والزرع؛ كما 4 الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 


يوم خلق السماوات والأرض؛ فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلي: ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة: /* يُعْضَدُ شوكه؛ وله 


النوحيكد اعرد 018 السنة [ الموحنيد العدد 318 السنة الرابعة والأريعون ) 


| 
1 


“/:", واين ماجه 2 ستته | 


انظر: صحيح سنن ١‏ 


ومما يؤكد فضل ا مسجد الحرام ومكانته أن الله , 
جعله قبلة لأهل الأرض قاطبة؛ ولا تقبل صلاة ' 


بها دون سواهاء هفي الصحيحين عن أبي أيوب | 


ينفرصيده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا 
يختلي خلاه». (اليخاري: 16 ومسلم: ”11 ). 
وقد أفاد الحديث أن مكة حرم آمنء وأن القتال بها 
حرام؛ وأن حرمتها باقية بإذن الله إلى يوم القيامة: 
غير أن الخوارج ومن شاكلهم لا يفقهون ذلك حيث 
قام نفرمنهم 4 مطلع هذا القرن الهجري فد خلوا 
البيت الحرام بالسلاح: وقتلوا عدذًا من الجنود 
والزوار ب حرم الله الآمن؛ وهذا من قبيح فعلهم- 
قاتلهم الله تعالى-: ولهذا أقول: يجب أن تتضافر 
الجهود مواجهة هذا الفكر الضال المنحرف الذي 
يقتل ويفجر؛ وخاصة 2# أيامتا هذه» حيث استطاع 
المنحرفون نشر أفكارهم الخبيثة بين الشباب 
سوا لهم جبهات آخرها ما يعرف اليوم بداعش» 
شَله الله البلاد والعباد من شرهم؛ وحفظ يلاد 
المسلمين من بغيهم: ومن ذلك حرم الله الآمن الذي 
فال الله عنه 24 كتابفه: دوَمَنَ دَخْلهُ كان آمنا »> (آل 


عمران:97) وسيبقى الحرم آمنا- بإذن الله تعالى- 


إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ‏ 

“- أن الله تعالى أقسم ف كتايه مرتين بهذا البلد 
المبارك: قال الله تعالى: ولا أقيم ويد ابل( ع( أوأنت جل 

0 (البلد:؟)- وقال تعالى: اين واو 

ع وهدًا البلد الاميب, (التين: ١ب‏ ©)..وهدا 
القسم يدل على فضل مكة: وأنها أفضل البلدان 
على الإطلاق؛ خاصة وقت حلول الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيهاء والله سبحاته وتعالى لا يقسم 
إلا بعظيم: قال الرازي: دما أقسم بهذا البلد دل 
ذلك على غاية فضل هذا البلد». (التفسير الكبير 
15/ةا؛). 


..- أنها أم إلقري كما قال اللّه تجالى 5 
الإلئله ميا مام عه ع د ا ا 


مم سدنين (/ 


ومذًا ع 


العْرَئ ومن 


َلآ (الأتعام:؟4). وهذا يعني: أنها أصل القرى 


وغيرها لها تبع؛ فيجب ألا يكون لها ث4 القرى ند 


| ولا عديل: فال الشيخ رشيد رضا ف تفسير الآية 


! 


الأولى: دوأم القرى مكة والمراد أهلها بالاتفاق: 
كَنْيت بهه الكنية لأنها قبلة أهل القرى؛ أي البلاد 


التي يجتمع فيها الناس كبيرة كانت أو صغيرة: أو 


عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله ا 


لأن فيها أول بيت وضع للناس؛ أو لأنتها حجمهم 
ومجتمعهم أو لأنها أعظم القرى شأنا 4 الدين:؛ أو 
لأنهم يعظمونها كالأم:. (تفسيرا متا ر/1/١57).‏ 
ولا يظن ظان أن إرسال النبي صلى الله عليه 
وسلم مقصور على أهل مكة وما حوثها من القرى 
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يك 


المجاورة لهاء لأن ما حولها يشمل بلاد الدنيا كلها | 
وقد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال 2# الآية: , يعني أم القرى مكة: ' 
ومن حولها من القرى إلى المشرق والمغرب .. (تفسير 
الطبري /٠/١‏ 00 وقد 0-0 الله بذ آيات أخر أن 
إنذاره صلى الله عليه و 

ع قال الله تعالى: سك ى 2 العرْهَان عل 
َكْونَ إلعسلميت> نَزيرا (الفرقان:١‏ ). 

5- أن الله حرّم على أهل الشرك دخول هذه 
البلدةالمباركة فقال: انما المقبركورت تي هلا ب يَقَرَنوا 
لْمِْدَ لصوام بد عَامِهم عسَدذًا (التوية/؟) :قال 
الشيخ السعدي- رحمه اللّه- بذ تفسيره: «وأي 
نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع 
ولا تضرء ولا تغني عنه شينا؟, وأعمالهم ما بين 
محارية لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل» 
ورد للحق؛ وعمل بالفساد # الأرض لا 4 الصلاح» 
فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم». 
(تفسير السعدي .)7118:71١1//9‏ 

'"- أن الله حفظها والمديتة النبوية من الدجال: 
وهذا من خصائص هذين البلدين الكريمين مكة 
والمدينة: كما ب حديث أنس بن مالك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «ليس من بلد إلا 
سيطؤه الدجال؛ إلا مكة والمدينة: ليس له من 
أنقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونهاء 
ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات: فيخرج 
الله كل كافر ومنافق:. (البخاري 1881: ومسلم: 
01 

4- أن الله تبازك وتعالى- يغافن من 8 
بالسيئة ‏ البلد الحزام وإن عب و 

د اه وومن يسود د فيه بإلكاح بظلم 8 0 

أي (الحجءه؟). وقد عدّى فعل الارادة 
هنا بالباء لتضميته معنى الهم: قال ابن القيم 
رحمه اللّه: «فتأمل كيف عدَّى فعل الإرادة 
هاهنا بالباء: ولا يقال: أردت بكذا إلا لما ضمّن 
معنى فعل رهم». (زاد المعاد -)19/1١‏ 

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 2 
معنى الظلم الوارد 2 الآية: أن تستحل من 
الحرام ما حرم الله عليك من لسان أوقتل؛ فتظلم 
من لا يظلمك؛ أو تقتل من لا يقتلك: وذكر عن 
مجاهد أنه قال: يعمل فيه عملاً سيئًا. ثم عقب 
ابن كثير على هذه الأقوال بعد إيرادها فقال: 


الثقلين: 
7 
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«دوهذا من خصوصية 


الحرم أن يعاقب 
البادي فيه الشرء 
إذا كان عازمًا 


عليه: وإن لم يوقعه 
كما قال ابن أبي حاتم 2 
تفسيره: حدثنا أحمد ين سنان: 
حدثنا يزيد بن هارون: أنبأنا شعبة: 
عن السدي: أنه سمع مُرَّةَ يحدث عن 
عيد الله- يعني ابن مسعود- 4 قوله: «ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم». قال: لوأن رجلاً أراد فيه 
بإلحاد بظلم: وهو بعدن: أذاقه الله من العذاب 
الأليم». (انظر: تفسير ابن كثي ر1947/7) 

وقد ذكره ابن حجر لي الفتح؛: وقال: وهذا 
سند صحيح. (فتح الباري ؟١/١١2.)5‏ ولهذا 
فإني أذكر نفسي وإخواني الحجاج والزوار؛ وأهل 
البلد الحرام والملعتمرين بخطورة الهم والارادة 
للمعاصي والذنوب 2 حرم اللّه المبارك؛ أن الله 
رتب الوعيد الشديد على مجرد الهم والارادة: 
وإن ثم تقع؛ والعاقل يحذر أكثر من الوقوع فيما 
حرم الله تعالى 2 حرمهء لأن المعصية فيه 
ليست كال معصية ف غيره؛ فهي أشد وأعظم 

قال ابن القيم: «السيئة ‏ حرم الله 

وبلده وعلى بساطه أكثر وأعظم منها 2 
طرف من أطراف الأرضء ولهذا ئيس من 
عصى الماك على بساط ملكه كمن عصاه _ 
الموضع البعيد من داره وبساطه  :‏ (زاد المعاد 
35/1). وبدة البخاري غخن ابن عياس رضي 
اللّه عنهما أن التبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد 
الحرم؛ ومبتغ 2 الإسلام سنة الجاهلية: 
ومطّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.. 
(البخاري: 54/41) 

فيا أهل الايمان الزموا الآداب الشرعية. 
وعظموا شعائر رب البرية: واحذروا من سوء 

الأدب مع الله ومع حرمهدوقع عباداة: , ذَلِك ومن 
يعَظِم سعكير اه فإتها من تقو العلوبٍ » (الحج: 1 ). 

أسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج 
والمعتمرين: وأن يرزقتا حج بيته والصلاة 2 
مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم؛ 

وآخر دعوانا أن الْحَمذنا لله زب العاكين. 
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احمد اللا رب الغالمين: قيوم ال 
والآرض: مدير الخلق أْجَمَعِينَ وبعدُ: 

لن تجند مصيية تقع.. أو مشهد مسأوي 
مقجع. أ وجتراح تنخر ف عظاع آدمية: #4 خضنم 
الخسرة والتداقه.. وغ أجواء القثل والدماز 
*# كثير من ديار المسلمين. سنجد الضحايا هم 
المسلمون: ويلاد الاسلام الي يتكالب عليها 
أعداؤهم لهدم كياتاتهم وتدمير أوصالهم. 
واقتلاعهم من أوطانهم. 
وب ظل تلك الأجواء التي تقبع على قلوب 
المسلمين: تخرج علينا منظمة العفو الدولية 
خلال اجتماعهاالدوري الذي انعقد 2 
العاصمة الأيرئتدية.,دبلن»: بدعوة شيطانية 
مشبوشة لغدم تجريم الدعارة دوليًا. تشم من 


#زائحنها انسعي لهدم منظومة القيم الانسانية 


والأخلاقية: وامتهان: لكرامة: الإنسان الدئ 
فضله الله غز' وجل غلى شائر المخلوقات: 
ومنافاة لفظرتة “التق غطره "عليها: :وإهدار 
تحقوقه التي منخها الله غز وَجَلَ إياه: وأقرتها 
الشرائع السماوية وب ةمد منها الدين الاسلامي 
الحتيفا. 
وتقوم إيران بيدورها المشبوه 4 هدم الكيان 
الاسلامي ف أعز ما نملك؛ الأمين محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ بعرضها لفيلم بعنوان: «مجمد 
رسول الله . يحكي عن طفولة خاتم المرسلين 
بتجسيده بالصوت والصورة 2# استهزاء 
بالرسول صلى الله عليه وسلم: والحط من 
قدره صلى اللّه عليه وسلم : مما يُعد ذريعة 
للاستخفاف بمقامه الشريفه: مما يستدعي 
العمل من كل الدول الإسلامية على وقف عرض 
هذا الفيلم 4 أسرع وقت - 

و4 جانب مأساوي آخرء؛ حيث أشعلت صورة 
الطفل السوري الذي يبلغ من العمرثلاث سنوات 
ممددًا فرفقاء . مينًا بحذائه وملابسه الصغيرة 
كاملة على شواطىٌ السواحل التركية!! وموجات 
من الغضب بين شتى سكان العالم: ليتذكزوا أن 
المأساة هي مأساة شعو: ب بكاملها تهرب من جحيم 
الموت والدمار والقتل وانتهاك لكل المحرمات.. 2 
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بلدان عربية؛ إنهم المسلمون حيث تمع الكوارث 
والنكبات.. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

مجاولات الغرب المستميتة لشرعنة الفاحشة 
إن الدعوة الخبيثة التي أطلقتها منظمة العفو 


الدين الحنيف الذي حدد له أركانًا وشروضًا لا 
يتم إلا بها ليحقق المودة والرحمة بين الزوجين: 


' وليس الغرض منه قضاء شهوة لحظية: ينتقل 


الدولية: خلال اجتماعها الذي انعقد ي العاصمة ١‏ 


الأيرالندية:# الفترة من ١١-1‏ أغسطس 5١١1م‏ 
والتي طالبت فيه دول العالم من خلالها بعدم 
تجريم ممارسة الدعارة» أو فرض عقوبات على 


أنشطتها باعتبارها- بحسب زعم المنظمة- حق ١‏ 


من حقوق الإنسان. 
والاسلام دين الفطرة السليمة: قد حرم الزنا 


وهي الجلد أو الرجم؛ فالجلد على غير المحصن ١‏ 


ماثة جلدة: والرجم حتى ال موت. على الملحصن 
من الرجال والنساءء وأن ما تدعوا إليه منظمة 


العفو الدولية لهو دعوة صريحة لارتكاب / 


الزناء وإشاعة الفاحشة التي تؤدي إلى تقويُض 
بناء المجتمعات الانسانية واختلاط الأنساب 
البشرية' وانتشار الأمراض القاتلة: وإن الاسلام 
يدعوا إلى الطهر والعفة: وكذلك باقي الأديان 
السماوية من قبله؛ واللّه رب العالمين ما شرع 
شيئًا إلا من أجل مصلحة الخلق؛ والإسلام خاتم 
الديانات السماويية ما حرم شيئًا وأغلق بابّاء إلا 
ووضع له البديل؛ فقد حرّم الزنا فشرع الزواج 
لحفظ الإنسان من الاتحدار الخلقي؛ وانحلال 
المجتمعات وتفسخها!١‏ 

إن الفكر الشيطاني للغرب يسعى جاهدًا من خلال 
تلك المنظمات لنزع وهدم القيم الاسلامية من 
مجتمعاتنا العربية والاسلامية لتكون معهم آذ 
ركب الفساد والانحلال؛ حتى لا يكون للمجتمع 
الاسلامي قَيمًا مميزة عن غيزه من المجتمعات» 
والضرر الأكبر الذي ترتب على نشر الرذيلة لدى 
الدول الغربيّة أنها لااتستطيع مكافخته أومنع هذه 
الفاحشة:؛ لذا يسعون يمختلف الطرق لتشرها 2 
أوساطنا العربية والاسلامية لنكون مثلهم!! 


وديننا الإشلامي الجنيف قد حصر العلافة بين + ! 


الرجل وا مرأةإطارالزواج الشرعي:وفق ضوابط 


بعدها كل طرف إلى حقوقه وواجياته: فيما 
يعرض المجتمع كله لمخاطر مفجعة؛ كما حرم 
الإسلام جميع العلاقات الآثمة خارج هذا الاطار 
حماية للإنسانية من السقوط إلى قاع الرزيلة 
والانحطاط والانحلال الاجتماعي والأخلاقي. 

إن الدعوات التي أطلقتها متظمة العفو الدولية 


بعدم نجريم الزناء وتقنينه تحت مسمى 
حقوق الإنسان؛ لجريمة كبرى # حق البشرية 
وجعله من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب: فهو يُعدُ / 
من الجرائم التي رتب على فاعلها عقوبة مغلظة . 


والإنسانية» ودعوات شيطانية لهدم القيم 
والأخلاق الإنسانية: والفطرة السليمة التي فطر 
الله عباده عليها: 

إن تلك الدعوات الخبيثة التي تطلقها تلك 
الملنظمات من آن لآخر يراد بها تحويل المرأة إلى 
سلعة جنسية معروضة: تلبيع؛ وتشجع على 
الاتجار بالبشر, وتنتهك آدمية المرأة. ونتحويلها 


إلى مجرد أداة لإشباع ملذات الرجل!! 


وإن مثل هذه الدعوات المشبوهة تسعى لهدم 
منظومة القيم الأخلاقية 2 دول العالم نتحت 
مزاعم الحرية وحقوق الإنسان: 2 حين أنها 
حقيقتها هي امتهان لكرامة الإنسان الذي 
فضلة الله عزوجل على سائر خلقه: ومنافاة 
لفطرته التي غخطره الله عليهاء كما أنها استعباد 
له..ومتاجرة بجسده: وإهدارًا لحقوقه التي 
منحه الله عز وجل إياهاء وأقرتها الشرائع 
السماوية: و مقدمتها الدين الاسلامي 
الحنيف!! 

لذلك يجب علينا أن نحذر من محاولات الغرب 
ا مستميتة عبر ما يسمى ب «ا منظمات الدولية, 
لشرعنة الفاحشة: ونشر الرذيلة 4# بلاد 
المسلمين والعالم بشكل مُقَننَء وأن نتصدى لتلك 
الدعاوى التي تظهر علينا :كل فتزة . 


أهدافها المنشودة. 
الزنامن أكبر الكبائر بعد الشرك 
وإذا كانت الشرائع السماوية كلها قد حرمت جريمة 
الزتاء فديننا الاسلامي الحنيف قد حرّم الزنى؛ 
فهو يعد من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل؛ 
قال الله تعالى: الي لا يتوت مع أل إنَها ولا 
كك ل حرم مَأ لد آل لحن واه و ومن بَفمَلٌ 
أليصدًا لوم اليم ولد 
و٠‏ تهسان” 15 لمن تَانوءَامريج: وَعينْلَ تملا لحا 
َأَوْكقلك َدَكُ أنه سَعاقِقَة حتكب وكان نموا كَضِمًا» 
(الفرقان:58-١/17). ١‏ 
وقوله قعالى: « وَلَا فوا أرق نه كن ' مششكه وس 
سَسل» لسغا قال القرطبي: قال العلماء: 
قوله تعالى: دولا تقريوا الزنى» أبلغ من أن يقول: ولا 
تزنوا فإن معناهملا تدنوا من الزذنى-2 ., 
وعَنْ عَنْ عَبْد الله ين مسعود رَضيّ الله عَنْهُ قال 
لت يا رَسُولَ الله أي الدَّنْب أَغْظمُ؟ قال .أن تَجِعَلَ 
لله نذا وَهُوَ خَلقَكَ» اأقلقة كُمّ أي قَالَ: «أنْ تَقَثَلَ 
وََدَّكَ من أجل أن يَطْهَمَ مَعَكَء. قلتُ: كم أي؟ قَالَ: 
«أَنْ كَرَانِيَ حَلينَةَ جَاركٌ.. (متفق عليه). 
وقد أجمع أهل الملل على تحريمه؛ فلم يُحل ‏ ملة 
قطء وئذا كان حده أشد الحدود ؛ لأنه جناية على 
الأعراض والأنساب؛ وهو من جملة الكليات الخمس»؛ 
وهي حفظ النفس.؛ والدين: والنسب؛ والعقل والمال. 
(المغني لابن قدامة) 
إن مسائل تعدد الفراش للمرأة الواحدة: تتطوي على 
مخاطر عديدة:؛ أكدتها الأبحاث والدراسات العلمية: 
حتى باتت من المسلمات: ذلك أن المرأة تعتبر وعاءً 
للرجل؛ فانتقال العدوى من الرجل للمرأة يكون أكثر 
من انتقال العدوى من المرأة للرجل؛ وبالتالي فهناك 
أكثر من 4١٠‏ مرضًا يمكن انتقالها من خلال المباشرة 
الجنسية: وإذا تعدد شركاء الفراش للمرأة: فإن 
فرصة انتقال المرض لهؤلاء الرجال تكون مرتفعة 
خرمة تجسيد شخص النبي صلى الله عليه وشلم 
ب الأعمال المّئية 


شن أن ) 
ويك ةقانا 127 تست اله 


الكيّد للإسسلام والمسلمين: تتوالى الضريات 
والنكبات: فتصدر إيران فيلمًا يعنوان «محمد 
رسول الله ؛ يحكي طفولة سيد البشرية صلى اللّه 
عليه وسلم؛ ويجسد فيه الرسول الكريم بالصوت 
والصورة؛ كحلقة جديدة للمكر الإيدراني كونه 


| أول فيلم سينمائي يجسد شخص خاتم الأنبياء 


المرسلين: وهو ما يحرمه أهل السنة؛ ويبيحه بعض 
الشيعة. 

ويأتي. إسناد خصائص الفيلم إلى مراجع شيعية 
ب سرد طفولة خاتم الأنبياء: الأمرالذي يشي به 
الفيلم لملشاهديه مشاهد مغلوطة عن حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

ومع أن «محمد رسول اللّهء يُعد الفيلم الأضخم 
تاريخ السينما الإيرانية: إلا أن عشرات الأفلام 
الدينية قد سبقته؛: ما جعل صيت السينما 
الايرانية يقترن بتجسيد الصحابة والأنبياء. 
وكانتت أبرز تلك الأفلام التي أصدرتها إيران: 
«مملكة سليمان:» الذي كان يجسد 4 جزأين سيرة 
تبي الله سليمان: عليه السلام: وعلاقته بملكة سبأ 
«بلقيس». ومن أبرز الانتقادات التي واجهها أنه كان 
يسب نبي الله سليمان: ويظهره كساحر وليس نبي؛ 
وكذلك فيلم «إبراهيم خليل الله ؛ الذي قدم قصة 
إبراهيم عليه السلام: وذيح ابنه إسماعيل؛ ونيع 
زمزم بشكل زآه بعض النقاد متجرنًا ومدلسًا بخ 
تناول التاريخ الاسلامي: وهي الاتهامات نفغسها التي 
وجهت 'اأفلام الايرانية «أيوب البار»»: و«المسيح», 
ودالتيراسى»؛ الذي كان يجسد حياة الصحابي 
الجليل علي بن أبي طالب: رضي الله غنه 

ويرى صناع الفيلم أن حياة التبي محمد صلى الله 
عليه وسلم أكبر من اختزالها 4 فيلم واحدء لذا 
قرروا مك قادفية بورق جاتب ره حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ منذ ولادته حتى وفاته: على 
أن يتناول الجزء الأول الذي تم إنتاجه وتصويره 
مؤخرًا سيرة طفوئة الرسول الكريم منذ ولادته 2خ 


٠‏ عهد الجاهلية؛ حتى بلوغه سن الثانية عشرة. 


وتُعرّج الأحداث على نشأته وسفره مع عمه أبي 


. طالب إل الشام: ووصولهما إلى صتومعة الراهب 


يرا»: الذي بِشّرأبا طالب بظهور خاتم الأنبياء 


بعد المسيح عليه السلام. 2 ؛' 
ا جاءت ردود الأفعال فيا وشديدة على 
خبر عرض الفيلم الإيراني «محمد رسول الله 
وتضمنت أحذاث الفيلم نتجسيد شخص النبي ١‏ 
صلى اللّه عليه وسلم خلال مرحلة الطفولة: فقد 
أثاربداية عرض الفيلم ضجة عارمة. 

رأي الأزهر الشريف 
ومع ظهور الفيلم للعلن جدد الأزهر' الشريف 
رفضه لتجسيد الأنبياء والرسل ب الأعمال 7 
الدرامية والفنية, وذلك لمكانتهم التي لا ينبغي أن ' 
تمس بأي صورة لذ الوجدان الديني. 
واعتبر الأزهر الشريف ف بيان له؛ أن تجكسيد ١‏ 
شخصياتهم 4 هذه الأعمال تع انتقاصًا من ١‏ 
هذه المكانة الروحية التي يجب الحفاظ عليهاء 
مشدذًا على رفضه نتجسيد النبي صلى الله عليه . 
وسلم 2 الفيلم الإيراني «محمد رسول الله 
موضحًا أن رفضه تتجسيد الأنبياء لا يقتصر على 
منع إظهار وجوههم بشكل واضح يذ هذه الأعمال؛ ١‏ 
ولكن تجسيد الأنبياء صووًا أوصورة: أوكليهما 2 
الأعمال ألدرامية والضنية أمرمرفوض,؛لأنه يُتَزْل ' 
من مكاتة الأنبياء من عليائها وكمالها الأخلاقي» 
ومقامها العالي 2 القلوب والنتفوس؛ إلى ما هو 
أدنى بالضرورة. 
وإن شركات الانتاج العاملة ب هذا ا مجال تسعى 
تلربح من خلال تلك الأعمال: وأن النوايا الايرائية 
ليست طيبة 4 تكرار عرض وإنتاج أعمال عن 
الأنبياء مثل سيدنا يوسف؛ وسيدنا محمد : وذلك 
لغزوالمتطقة والغالم الإسلامي بفكر شيعي مبيطن 
بشخصيات الأنبياء والرسل والصحابة. 
وقد أدانت دارالافتاء بالمملكة العربية السعودية 
عرض إيران للفيلم قائلة على لسان سماحة 
مفتي المملكة: : إنه. لا يجوز شرعًاء ووصفه بأنه 
فيلم مجوسي وعملٌ عدو للإسلام: وحذر من 
تداوله؛ مشددًا عدن أن رسول الله صلى الله عَلَيْدَ 
وسلم مُنزه عن ذلك: وهؤلاء يصورون شيئًا غير 
الواقع فيه استهزاء بالرسول ضلى الله عليه 
وسلم؛ وحظ من قدره صلى اللّه عليه وداه لأن نا 
هذا عمل فاجروة دين له وانما تشويه للإسلام: 


| غيرموؤا 


4 4 3 

0 ,| 
وإظهاره بهذا السوء 
وقد أكد سماحة المفتي على أنه من أراد تبيان 
حياة الرسول المصطفى صلى اللّه. عليه وسلم 
عليه بنشر سنته؛ وليس بعمل هؤلاء المفسدين» 
محذرًا من تداول الفيلم ومشاهدته؛ لأن هؤلاء 
تمنين؛ والكذب عمادهم؛ وهم غير 
صادقين 2# أمورهم. 

قسورة الطفل السوري ... وصمة بار جبين الأنسانية 

وحليت صورة الطفل السوري «إيلان كردي» الذي 
٠‏ وؤجد مسجى على أحد الشواطئ التركية, ستظل 
تلك الصورة المخزية المحزنة» وصمة عار جبين 
الإنسانية: فلم تقتصر مأساة شعب سوريا على 
اللاجئين والمشردين ف أنحاء العالم: وإنما تعدت 
ذلك إلى مصرع ما يزيد على (١٠٠٠٠؟‏ شخص) 
لقوا حتفهم بكل أتواع القتل,والحرب والتدمير 
إضافة إلى ما يربو على حوالي ه مليون لاجئ 
سوري مشردين يذ كل أنجاء المعمورة» بخلاف 
أضعاف هذا العدد من التازحين داخل سوريا؛ دون 
| أي بارقة أمل # إنهاء الصراع خلال وقت قريب؛ 
وعودة هؤلاء إلى ديارهم. 
وكان آخر الضحايا للهجرة غير الشرعية: غرق 
أسرة الطفل السوري الذي أوجع قلوب الملايين 
«آيلان كرديء وشقيقه غالب ضمن ١١‏ غريقًا 
كانوا على متن قاربين متهجين من تركيا إلى جزيرة 
كوسي اليونانية: ملجأ المهاجرين السوريين: حيث 
تم العثور على جثة الطفل طافية على شاطئ 
مدينة «يوردم» الواقعة بين الساحل الجنوبي 
لتركيا ب مشهد هزوجدان العالم؛ وموجهًا رسالة 
خزي وعار إلى العالم أجمع؛ والدول العربية 
والإسلامية على وجه الخصوص. 
فائلهم نسألك أن ترفع البأس عن أمتناء وأن نتتحفضظ 
علينا ديننا؛ وأن ترحم ضعغفائناء وأن تهيئ لأمتنا 
أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك: ويُدَل فيه أهل 
معصيتك. إنك ولي ذلك والقادر عليه 
وآخردعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
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- يمد واظعريس!! «٠‏ ندر : تخودها ب . 
ش د. عبد الفظيع بدو 
/ 3 و غ2 


5 00 افيه ماي 2 جعي منود راس 
.ديا مناد لا.خوف طليعم اليو 


00 م 


تعاقن» دين الع ول م داكت ليجل 
لَمْعِوهًا «(الكهفه 0). 

وَمِنَّ ١‏ وَالتَشْرِيفِ الذي 
هَذَا الَنَدَاءُ أن / تَعَانَىَ أَضَافَ عُيُودِيُتَهُمْ 
لَهُ سُبْحَانَهُ فَقَالَ «يّا عبّاد ِ حَوْفُ عليكم 
الِيَومَ وَلَّا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ وََفْيُ الْخَوْف يُوحِبُ 
حصول الأمن وَالْامَانِ التَام؛ وَنَفَيُ لحرن 
يُوجِبُ حُصُولَ الْضَرْح وَلسُرُورِالتَام.. 

قَالَ بَعْض 2 السَّلَفٌ إِذَا قَالَ الله تَعَانَى ديا 
2 ب ا خوف عَلَيْكُمْ اليم وك نتم تَجِرَفُونَ 

شَرَآَيَتْ لها الْأَنَاقَ كلهَاورَجَاهَا كح أهل 
قفتم كُلّْهُمْ باه مُعَمَانَ الله تَعَانَى: 
«الْدَينّ آَمَثُوٍ بآيّاتنًا وَكانُوا مُسْلِمِينَ» فَحَابَتْ 
آمَالَ العضَرَة الْفَجَرَّةبوَاْقَطعَ رَجَاوْهُم. 

وَالمْرَادُ بالمؤضوفين الذينَ آمنوا بالله 
بِعُلُوبِهمْ, وََسْلَمُوا َه جَوَارحَهُمٍ وَانْقَادُوا 
نَطَاعَتَه فَأْطَاعُوا ا اللّه ظاهِرًا وَبَاطْنَا 

«أَذُخُلُوا الْجَنَمَ أنتم وَأ وَأَزْوَاجْكُمَ تُحْبَرُونَ »» 
المرَادُ بالأزواج أَزْوَاجْهُمْ مِنْ نسَاء الدَنَيَاءكَمًا 


(الواقعة: /ا١- )1١9‏ وَقَالَ تَحَالَى: وَاسْتوَاوُ وَاسْتِحْصَادُةُ:, فْكَانَ 
+« تورث عي وان ُو إذا أب حت | أمْثَالَ الْجبَالِ» هَيَقُولَ ل اللّه: دُوفَكَ 
١“‏ ولو شيا (الإتسان 619 1 ١‏ جو 0 

: وللان ا عيكو + عراب الله ل ذه إلا 
9 لنشرن وض اسعات 


26-2 54 


0-0 
7 فى ' وتوههط تزه لني 
(المطضفين: 71- 14).. 
: وَمما يَزِيدُهُمْ يَزيدَهُمْ هَرَحَا وَسُرُونا و( 
َمَانَ لبقا فقوم النميم. 


1 
ظ وَصَدَْءَ الْخَدَه 7 
82 
| 


م قَضْرَة إذَا اشتَهَى الْولَدَ ب الجنّه: كان 
َس ا وَبَهَاءَ كَمَا قال إ حَمْله وَوَضْعْهُ : ضَعْه وسنّهُ د سَاعَةَكَمَا 
تعالى» وإ الأتران لت مر 15 عل + .اشتهى . اشْتَهَى» (صحيح سن الترمذي 
الاك تطروت 00 مرف إن موسو | 01937 ر 

صر الي ٠‏ (اللطفظين» 000414-7١‏ وَعَنْ ن أب هُرَيْرَة هْرَيْرَةَ رضي الله 5 أبى سَعِيدٍِ الْخدرِي 
وَقَالَ تَعَانَى: ل عر كلك الي ر: + عية أن النَبيّ صلق الله عليه رضي الله عنه قال: قال وَسُول 
مره لون » (الإتسان: )1١‏ ُ وسلم كَانَ يوْمَا يُحَدْثُ وَعَنْدَهُ ا ٠‏ الله صلى الله عليه وسلم: يُؤْتَى 


3109 


طون وتذلف ويل لل ديت ينا 


ثم ذكرَ سْبْحَانَهُ بَعْضَ ا رَجُلٌ من أَهْل الْبَاديّة :أن رَجُلَاَمِنْ ْ اموت كَهَيْنَة كَنْشٍ أَمْلحَ : فَينَادي 
النُعيم الذي يُكْرَمُونَ به ك2 . أهل الجِنّة أَسْتَادَنَ وَبَهُ ب الزرَع» مُنَادء يا أَهلّ الجِنّةٍ فَيَشْرَنْبُونَ 
الْجِنَف فَقَال: ١‏ فقال له: ألسْتَّ هيما شئْت؟1 وَيَنْظرُونَ فيَقول: هَلْ تَعرِفونَ 


#٠‏ تلك تتبخ رلنة نك هَانَ بَلَى1 وَلكتى أحبُ أن أَزْرَعَ هَذَاهِ فيَعُولُونَ نَعَمْ هَذَا المؤت, 
تت سنا 0 4 37 نآ 7 ١‏ قَالء هبَدر هبَادرَ اصرف َبَاته ‏ وَكلهُمْ هن وآ حم يُنَاديء يا أل 
ب 76 0) خنة يلد سني ه: الثان, فَيَشْرَنْبُونَ وَيَنْظرُونَ, 
زر“ والإستبرق 0 أسَاورٌ بن فِضَةَ َيَهَولٌ هَلْ تَعْرهُونَ هَذَاه 
سمه ديجم سول فَيقولونَ نَعَمْ هَذَا أَكَوْتُ» وكلهم 
«يُطافء فغل مُضَارعٌ لم يْسَمَ فد وَآهُ فَيُدْبَحُ كم يَعَولَ. با أهل 
شَاعلهُ؛ وَقَدْ سَمَاهُ الله تعَالى الْجِنْهَ خلود فلا موت. وَيَا هل 
ع مَوَاضْع أَخْرَىهَقَالَ الثَانٍ خَلُودٌ فَلاً موت كم قَرًا: 


تعالى: . ويطوف عَليْهمٍ «وَأَتذْهُم يَوْمَ الحسرّة إذ 
َلْمَانَ لهُمْ كَأنهُمْ ولو قضيّ الأمز وَهُمْ 4 عَمْلَه 
مَكْنُون (الطور): وَقَالَ وَهَوْلاءٍ 3 غَفْلة أهل الذنيًا 


دوه 0 ونون (مردم: 9). 
(صحيح البخاري ولفف 1 
وَعَنْ أبى سَعيد وأبى هرَيْرَة 


تعالى يلوف عبج وَلِدنُ 
دون 7 ١‏ )يأ كوت وأباريقَ كين تن 


محين 3 ا عن ع ول رفون » 


رضي الله عنهم عَنِ النّبيّ صلى 


الله عليه ه وسلم قَالَ: أَدِيُتَادي 
ا م أن عم ظ 


5 
ث3 


قلا تَهْرَ َ 
تَنْعَهُ 25 ا 
قَوْلهُ تَعَائَى: «وتلك الْجِنَة التي | 
أورْتَمُوهَا بِمَا كنم تعلو 
(صَحيح مسلّم /1810). 
إن قيل: ممْوركُوها 
هَالجِوَاب: عَنَ أنس رضي 
الله عنه عَنٍِ النَبيُ صَلوٍِ الله 
عليه وسلم قَالَ: «الْعَبْدٍ إِذَا وضع ا 
قَبْرِهب و وَتَوَنَىَ وَذَهَبَ 0 أ 
حت إن ليَسْمَعْ فرع نعَالهم ناه 
و فَأفَعَدَاهُ فيّقولان لكه: مَا 


ةد م م 


تقول غيذا الَجُل مُحَمْد ا 


الثَار لكك الله به مَقَحَذَا م 
اْجَنّة.فَالَ لني صلَى الله عليه 
وسلم فيراهما جميعًا. وَأمًا الكَاهَرٌ 


2 


- أوالمنافق - - فَيَموَلَ لا أذرىء كنت | 
أقول ما يَقُولَ لاسي 0 
ََ دَرَيْتَ تَ ولا تَلِيِتد كم يُْرَه 
بمطرقة من حاديد سني ف 
تيه فيّصيح , هقح يَسْمَعَهًا 
صَُ يليه إلا التَّمَلِينء. (صحيح 
البخاري 15/8 ). 5 
عَنِ السُدَي َرَحمَهُ اللّه-: 
«وتِنكَ إلْجنَهُ التي أَورِنْتُمُوهَا 
بِمَا كنت تَعْمَلُونَ» قَالَ: 
ليس ,من كار ونا 
مُوْمِن إلا وله 2 الجنة 
وَالنَار مُنْزِل. فَإِدَرٍ دَخَلِ 
أهل الْجنَّه الْجَنّهَ وهل 
0 الثان, وَدَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ 
فعت الْجنَة أَهْلٍ الَّار قَتَظرُوا 


٠‏ أفل 


. إِنَى مُتَازلِهِمْ فيهاء فَقَيلَ لَّهُمْ: هده 


. ناكم لو عملم بطاعَة الله 


كم يُشَال: يَا أفل | الجنة! هد وهم 
٠‏ بِمَا كُنْتمٍ 2 90 ؛ 2 2 
الجن مَتَازلهُمْ». اده 
البيان(/ )0 


ولذلك سْمَىَ يُوْمُ القيّامّة 
0 التفائن: كما قَالَ 0 د ى 


يور كلب نيك )اتن 
- نتفي د حي يه هل 
المتداف وار داف ال 
اخذوا الْجِنة وَأَخَدَ أخلٌ الثَار 
7 رٌ عَلَي طريق المبَادَلَق هَوْقَعَ 
الْعَيْنَ الأجلٍ مُبَادَلتَهم 
| بَالْعَدَابِ 3 
ا 


بيدهها حدى حَتَى يع اَن فيهَاة 
قيل لَه هُوَ تمثيل الغبن بذ 


ف الِشَوَاءِ وَالبَيْع» كما قال تعالى: 


«أونئكَ الْدَينَ اشْتَروًا الضَلانَة 
بالْهُدَى هَمَا رَبِحَت تَجَارَتُهُمْ وَمَا 


كاتُور مُهْتَدِينَء (البقررة). وَنَا دكن ا 


أنَّ الْكَضَارَ انث شْتَرَوًا الضَلَانَةَ بالْهُدَى 
وَمَا ارَبحُوا د نَجَارَتهِمْ بَلْ خَسِرُواء 
. وَذَكَرَأَيِْضَاً أنَهُمٍ غبنوا. وذلك أن 
هل الجنّة أرث شْتَرَوًا الآخرّة بتركء كً 
الدنَيّاء وَاشبكوى هَل الثار الدنَيًا 


بتَرك الآخرّة: وَهَذَا ذَ ع مبادلة 
اتّسَاعًَا وَمَجَارًا. وَقَدٍ فَرّقَ الله 
سْبْحَاتَهُ وَتَعَانَى الْخَلْقّ هَرِيقَيْنِ 

شبيةالجنةوكريق دار وول 
الكل مَُؤْضوعَة # الجنة والثارء 
فَقَدْ يَسْبقَ الخدُّلَانُ عَلَى الْعَبْدَ 
فَيَكُونُ نْ مَنْ أَهْلٍ ل الثَاره ٠‏ فِيَحْصلٌ 
الموَهقَ عَلَى مَنْْلَ الَحَدُول) وَمَنْزِلَ 
الموهْق بيذ الثَارَ َلْمَحَدُولَ؛ هَكَأَنَهُ 


١‏ وفع التّبَادُلُ فَحَصَلَ الَعَابْنُوَقَدْ 


0 


يُحْبَرُ عَنْ هَذا التّبَادٌلِ بالورّاة 
كَمَاآٍآيْة الرّخْرف وَغَيْرها الل 


. أعلم. (الجامع لأحكامٌ القرآن 
الْخَيْرَ | 
. بالشن وَالْجِيَّ بِالرّدِيء وَالتَعيمَ ا 


مام تلاول١)).‏ 
وَقَوْلَهُ تَعَانَى؛ م ف 
ون أئي بسَبّب بِسَبَبٍ الْعَمَلٍ الصّالح 


ْ الذي عَمِلْتمُوةُ دك اليا 


م ع 


وَظَاهَْرٌ الكية يَتعَارَض مَعَ 
َوْلٍ النَيّ صلى الله عليه وسلم: 
دلن يُدْحَلٍ أحَذَا عَمَله الجنة». 
قائوا ولا أَنْتَ 5 رَسُولَ اللّه؟١‏ 
قَالَ: دولا نا إل أنْ 


الله بِفَضْلٍ وَرَحَمَة.. 


يُتَعْمُدَتي 
(صحيح 


: البخاري 070/0). 


قَالَ الْحَافظٌ ابن حَجَر 
َرَحِمَهُ اللّه-: قَالَ ابِنُ الجوزي- 
رَحمَةُ اللّه-: يَتحَطل عَنْ ذَنك 
أرْبّعَة أجُوبَة: , 
الأوّل: أن التؤفيق للْعَمَلِ 
من رحمة الله وَلَوَْا رَحْمَةَ الله 
السَابقَة ما حصل الْإِيمَان وَل 
الطَاصَةٌ التي يَحْصْلْ بها النّجَاة. 
الثاني أن مََاَدَ الْعَبْد 
شود 


الَْحَادِيث أنَّ نفس دُخُولٍ 
الجن بِرَحَمَة الله وَاقَتِسَامَ 


> م2 


ادرب جات بِالأغْمَالٍ. 


الرايع أن أَعْمَالٌ الضّاعَات 
كَانَت تع إزْمَن يسير وَالتُوابُ َّ 


يَنْمَدُء كَالَانعَامُ الذي لا يَنْمَدُ ب ا 


جَرَاءِ مَايَنْمَدُ بِالْمَضْلٍ لا بمُقَابَكَه 
الأعمّال- 


«مشْتاح دار السَعَادَة. الْبَاءُ 
المقتضيّة لبِدُحُو ل غَيْرٌ البَاءِ 
الماضيّة, فَالأوني السَبَبِيَةٍ الدّانَةٌ 
عَلَىِ أن الْأَعْمَالٍ سَبّبُ الدّخُول, 
المقتضيّة لَهُ كاقتضَاء سَائَر 
الْأسْبابٍ ُسَبَبَاتهَاء وَالنَانِيَةٌ بأء 


لِيْسَ ل مُقَابَيْ مَمَلِ أحدء وََنَهُ 
ولا رَحْمَةَ الله لعيدد َا أَدْخَلَهُ 


الْجِنّة لأنّ الْعَمَلَّ بِمُجَرّدهِ وَلَوْ ْ 
تَنَاهَى لا يُوحِبُ بِمُجَرْدهِ دُخُولَ | 


الجنة وله إأَنْ يَكُونٍَ عوّضًا لها 


لأنه وَلَوْ وَهَعَّ عَلَى الوه الذي | 


يُحَبَّهُ الله ** يقاوم نعُمَة الله 


بَلْ جميع الْعَمَلٍ 9 يُوَازِي نغمة 
واحدة: ‏ سَامْرٌ تَعَمه 


الحانّة َعَدْبَهُ وَهُوَ غَيْرٌ ظالم. 
وَإذا رَحمَهُ بذ هذه الحانة كانت 

رَكْمتةٌ ِخَيْرًَا من عَمَله كما م 
حَدِيث أَبَيْ بْنِكَعْبِ الذي أخرجه 
أبُو دَاودِ وابن, مَاجَة اذ ذكرالقَدَر 
قفيه: لو رأن الله" اعذب أهل 
سَمَاوَاته وَأَرْضه العدَبهُمِ وَهُوَ 
غَيْرُ ظالم إلَهُم وَلَوْ رَحَمَهُمْ 
كَانَت رَحَمَتَهُ خَيْرا 


8 


الخطاب إمَعَ الْجِبْريّة 
الَذَينَ أَذُكَرُوا أنْ 1 
الْأَعْمَالُ سَبَيَا 4 دحو 
الجَنّة من “ وَجّه اي 
الْدِينَ زَعَمُورٍ أن لجنَة عَوْضٌ 
الْعَمَلِ وَأنْهَا تَمَنْهُ: وَأَنّ دُخُوتَهَا 


بمَخْضٍ الْأَهْمَالٍ: وَالْحَديبُ 
يبطل دَعْوَى الطَائْمَتَيْنَ والله 
أغلمُ. رفتع الباري 0161/11 


ا هذه الفاكهة من كل 
وَقَاَلَ ابْنُ الْقَيّم ب كتّاب ' 


الْأضنَافكَمَا َال تعَانَى: يل نا 
مكل درت (محمد: ٠6‏ )بهي 
مَوْجُودَة أبَدَاك © تَنْقَطعٌ؛ كما 


قال تعالى: , رتكيد كر 1 مُتَادِ 


متطوعر ولد دعر (الواقعة: لاو 
بيذ أي: لا مَقَطُوعَة بزمّن؛ وَل 


2 مغ تر مخز 


أهل الجِنَة أنْبَعْهُ بدَكَر عَذَاب أَهْلٍ 
الثَارء يداد الذينَ آمَنو طاعَة 


الاين 2 


ومين وله تَعَاكَى: ١‏ أكتَمَلُ 
تتنلي كلمي > 0 (القلم: إنارة 1 وَقالَ 

تاي «إِنَ اديت ليم كَانُوا من 

لدِينَ امَنوا يَصْصَكْونَء (المطففين: 


0 وَهُمْ بخ الثَّار خَالدُونَ: كما 
قَالَ تَعَالَىء ديكروا كدو 
هآ أولجك أعَصث ألَار هم ييا 
00 » (البقرة: 14) 
وَعَنْ أبى سَعيدٍ الْخَدْرءٌ 

رضي الله عنه قال: قَالَ رَسْوَلَ 
الله صلى اللّه عليه وسلم: ‏ يُؤْتَى 
باللوت 0 يادي 


وَكلُهُمْ قا قَنْ رَآهُ ثم يادي با أَهْلّ 
الثَاردٍ فَِيَشْرَئِبُونَ , ويَنْظرُونَ: 


. فَيَمُولَء هَل تَعْرقونَ هَدَاهٍ 


فَيَقولونَ نَعَمْ هَذَا لوت وَكلهُمْ 
قد ؛ رآ فَيْدْبَحُ. كم يَهُولُ: يَا آهل 
الْجَنَّها إخلودٌ قلا موت وَيَا أَهْل 
انار خَلودٌ فلا مَوْت كم قَرَاء 
«وَأَندَرْهُمٍ يوم الْحَسْرَّة إِذ قضيّ 
الأمرٌ وَهُم د إغفلة, وَهَولاءِ 2 
غَفْلة هل الدّنيًا 2 
(مريم: 4) (صحيح البخاري 
0 
رلا 1-6 يُفَتَر عَنْهُم أَيْ د 
يُحَضْفْ عَنْهُْ العَذاب؛ وَلَكنْ كما 
قَالَ تعالى: وهم جَهَم كنا 
حت زَدنهُم سَعيا» (الشراء: 
/اة)ء وَقَالَ تعالى: «مَدُوقُوا فلن 
ريبك إلا عَدَبَاء (النيأ: .)17١‏ 
دوَهُمٍْ قباد مُبْلسُونَ 
يَانْسُونَ سَنٌَ رَحْمَة الله 2 
يَطْمَعُونَ فيهَاء وَلّا يَرْجُونَهَا. 
وما ظَلَمْنَاهُمونكن كانوا هُمُ 
الظَامينَ» يَعْني أنَّ هذا الْعَذَابَ 
«جَرَآء َِثَاء (النبأء )أي 
مُوَاههَا لأعْمَالهم ومَاظَلمَهُمْ 
الله كما قال تعالى: «نن 
جه بِألََةَ هله عَتْر أَعَكالِها ومن 
جَآء بالسَعَةَ ملا جرع ل يلب دَهُمْ لا 
لبن » (الأنعام: .)15١‏ 
وللحديث بقية إن شاء الله 


1 | السلة الرابعة ة والاريعون‎ ١ 


فقد سبق لنا في اللقاء السابق إيراد 
مجموعة من الأحاديث الصحيحة التي 
تتناول قصة نزول عيسى عليه السلام 2 
آخر الزمان» وتصف لنا بالتفصيل مكان 
نزوله وهيئة نزوله ل صحبة الملاتكة 
وتصف لنا شعره وملابسه: وتذكر ثلنا 
أعماله والصفة التي سينزل بها ودعوته 
والأحوال المواكبة لنزوله ومدة بقاته على 
الأرض قبل موته عليه السلام: واليوم 
بعون الله نتناول شيئًا من فقه هذه 
الأحاديث انطلاقًا من قول الحق- تارك 
وتعالى.-: دبل تقذ 
1 “(الأتبياءة )10 


يتفق اليهود والتصارى على أن المسيح 
المنتظر سيكون من بني إسرائيل؛ وستكون 
قاعدة ملكه القندس:» ويظن كل متهم أنهم 
سيكونون أتباعه؛. فحلم التصارى بعودة 
المسيح إلى الأرض ليقتل اليهود وا مسلمين» 
وكل من لا يدين بدينهم ويعتقدون أن الرب 
سيعود لينقذهم من حرب نووية يسمونها 
هرمجدون يُهلك فيها الرب كل الأشرار 
من اليهود والمسلمين وغيرهم أما هم- أي 
التنصارى- فيرفعهم الرب فوق السحاب 
ينجيهم من الهلاك: أما اليهود فيحلمون 
يملك محارب يسمونه (المسيا) يقتل 
النصارى والمسلمين ويخضع التاس أجمعين 
لدوثة إسرائيل فيصبح اليهود سادة العالم. 
والحقيقة أن المسيح عليه السلام حين ينزل 
لن يكون يهوديًا ولا نصراتيًا ولكنه سيكون 
حنيغا مسلمًا كما كان قبل رفعه إلى السماء 
وثم يكن من ا مشركين؛ كما جاء ِي الحدييث: 
«فيكون عيسى ابن مريم- عليه الصلاة 


23-0 
06 
21-3 


رك ووو حت 
عليه وسلم على ملته وإمامًا 
مهديًا مقسطًا فيقاتل 
الناس على الاسلام». هذه : 
هي الصفة التي سينزل 
عليها عيسى عليه السلام 
داعيًا إلى الإسلام الذي 
جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم وك رواية ‏ 
الامام أحمد من حديث ‏ 
أبي هريرة: «ويدعو الناس ا 
إلى الاسللام فيهلك الله | 


هذ هوت هوماةصييين علية | 
السلام الدعوة إلى الاسلام 
والقتال على ذلك وعلى ‏ 
منهج التبي محمد الذي 
جاء مبشرًا بيه 4 رسالته ‏ 
الأساسية تكن اليهود كذيوه د 
واتهموه بالسحر؛ ولم يكن | 
عيسى وحده هو الذي بشر. 
بالنبي الخاتم لكنه كان | 
آخر أنبياء بني إسرائيل ‏ 
تبشيرًا بالنبي الأمي فقد ١‏ 
بشر به كل الأنبياءء كما 
قال الله تعالي: ددَِدْ أَحَدَ أنه ١‏ 
ًًَ 2 موص ظ 
72 ع َمَا مَك ع | 
بوء واسيب #رقال فوش ْ 
وَكَدم ٍّ َي إصرى فالا | 
نَم قَالََأْجَدُوأ ونأ مَعَكُم ين 
97 ٍ 4 عمران:2)81 | 
إذن ينزل عيسى عليه 
السلام من السماءء بأمر 
الله ووصف النبوة قائم فيه ١‏ 


2 
00 واو سد ١‏ 0 ٍِِ 
ا حي ادي 1 012 


غيرأنه يكون تابعًا لشريعة 
محمد صلى اللّه عليه وسلم 
وحاكمًا من خحكام هذه 
الأمة: وقد علمه اللّه كل 
ما يحتاج إليه .من أمر هذه 
الشريعة للحكم بين الناس- 
أمااليهود فحقيقة أمرهم 
أنهم ينتظرون الدجال 
وسيكونون من أتباعه 
وسيهزمون عند مقتله كما 
سياأتي بيانه لاحمًا إن شاء 
اللّه؛ أما النصارى فينتظرون 
سرايًا (وَِنَ تن 20 

كوس ع َيه أللجعاة 4 


0008 


ووجد 
0 


ثانيًا: كسر الصليب وقتل 
الختزير 

من أهم أعمال عيسى 
عليهالسلام كسر 
الصليب وفتل الخنزيرء 
فقس التسليت ليل علد 
إيطال العقيدة الفاسدة 
الكني عليها التصارى: 
فالنتدسارى يعظمون 


الصليب؛ ويعتقدون أنه رمز 


ياك لؤسم . حيث يزعمون 


بمقتضى هذه العقيدة أن 


الرب قد ضحى بابنه البكر 
والوحيد فمكناليهود 
من صلبه: وذلك ليخلص 
البشرية من الخطيئة التي 
توارثوها عن أبيهم آدم2( 
وهذا قول عظيم يقولونه 
افتراءً على الله سبحانه 


| وتعالى عما يقولون علوًا 


كبيرًاء فقد غفر الله الآدم 


عليه السلام خطيتته منن 
الأزل حين وفقه الله تعالى 
للتوبة والاستغفارء قال 
الله عز وجل: موَعَمَي ادم 
6ه ام تبه ا 
عَليهِ وهدَع (طه؛؟١؟١):‏ 
فقد انتهت مشكلة آدم من 
اللحظة الأولى حبن تاب 
واستغضرء وهذا الضرق بين 
معصية آدم ومعصية إبليس» 
وهذا متهجالاسسلام 2 
المعصية والتوبة لكل البشر 
فمن تاب تاب الله عليه وله 
ثُوَرْثْ الخطيئة: فكل ابن 
آدم خطاء.: وخير الخطاتين 
التوابون: واللّه سبيحاته 
غافر الذنوب جميعًا لأنته 
هو الغفورالرحيم؛ وقد قرر 
ذلك حقيقة لجميع الخلق؛ 
وناداهم جميعًا بقوله 
سيحاته:. دقل عِبَادِفَ ألَدنَ 
أَسَرُّوا عَلَحَ نميهم ا عط 
عن َع أله إن أله قفر فر دنوب 
إن هو امول التسم» 
ابن لكن الدين” لم 
يقدروا الله حق قدره قالوا 
عنلى الله ما الا يعلمون: 
وتللأسف جعلوا هذا الكذب 
والبهتان أساس عقيدتهم 
وعظموا الباطل؛ فمن أهم 
أعمال عيسى إزالة هذا 
الباطل يكسر الصليب 
حقيقة: ورد التاس إلى دين 
الإسلام الصحيح. 
أما قتل الخنزير فقد قال 
الحافظ ف الفتح (147/5): 
«أي يأمر بإعدام الخنزير 


5 


ٍِ 


ل سند _رس ل" 


مبالغة 4 التحريم وفيه 


توبيخ عظيم للنصارى ‏ 


الذين يزعمون أنهم على - 
طريقة عيسى عليه السلام» 
ثم يستحلون أكل الخنزير 
ويبالغون 2 محبته؛ فكسر 
الصليب إذن هدم للعقائد 
الباطلة وقتل الخنزير 
هدم للشريعة الباطلة ب 
استحلال ما حرم الله حتى 
يعود انتاسن إللنى دين الله 
الذي اختاره للناس جميعًا 
ولا يقبل سواه؛ وقد أرسل به 
رسوئه الخانم ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون» 
وقال الله حصان لدي 

َسَلَ وَسُولك بدك ود كلق طهر 
لين “ظك و) 76 لْمترود » 
(الصف؛ة ) 

كالثًا ويضع الجزية: 
يضع عيسى عليه السلام 
الجزية: أي يتركها لا يقبلها 
لأته لا يقبل من الناس إلا 
الاسلام: فال الحافظ 4 رفتح 
الباري2 (05/5): ديضع 
الجزية أي يتركها ويسقطها ؛ 
لأنه لن يبقى أحد من أهل 
الكتاب إلا ودخل 4# الإسلام 
بعد نزول عيسى عليه 
السلام فلا يبقئ أحد من أهل 
الذمة ليؤدي الجزية ويؤيد 
هذا ما ورد عتد الامام أحمد 
من وجه آخر من حديث أبي 
هريرة:«وتكون الدعوى 
واحدة»؛ أي الملة واحدة وهي 
الاسللام: وهذا كله يؤكد 


1 2 : 18 


1 + 
: بف 0 3و 1 


مهمة عيسى الأساسية وهي 
الدعوة!ائىالاسسلام:ءيل 
ويقاتل عيسى عليه السلام 
من أجل تحقيق هذه الغاية 
العظيمة ولا يقبل من أحد 
كائنًا من كان إلا أن يدخل 
.#4 دين الله الذي ارتضاه 
لعباده وهو الإسلام: فتكون / 
الملةواحدة والدينواحد 
لله الواحد الأحدء فتدين 
الأرض كلها لله ويعم الخير ‏ 
وينشر الاإسلام والأمن وتنزل 
البركة من السماء وتخرج ‏ ( 
من الأرض كما سيأتي بيانه ١‏ 
بعون الله. 
رابعًا: حج البيت الحرام يمكة 
المكرمة: 
من أعمال عيسى عليه ١‏ 
السلام أداء مناسك الحج 
والعمرة كما وردت يذلك 
الأحاديث الصحيحة 2 
صحيح مسلم وغيره أنه عليه 
السلام ينزل بالروحاء ويهلٌ ‏ 
منها حاجًا أومعتمرًا أويجمع ١‏ 
بين الحج والعمرة: وهو بذلك 
يستكمل مسيرة الأنبياء 
والبيت الحرام 'ْ مكة كما 
أخبرالله عنه # كتابه فقال 
يات 2 إن 9 2 و 
ع 3 م 
هيم ومن دحل كن 7 وَلِنَِ 


فو يت يد 
عل لين لبد لطع 


و 
يا 2 فإ له حي عن 

| المَليِين» (آل عمران:997). | 
وهذا البيت قد رفع قواعده ١‏ 


زه # 


| إبراهيم وإسماعيل وأمر اللّه 


نبيه إبراهيم أن يؤذن آذ 
الناس كل الناس بالحج وقد 
فعل ويلغ الله عنه وجاء 


) محمد صل الله.غلية وسلم 


النبي الأمي الذي هو دعوة 
أبيه إبراهيم وبشرى أخيه 
عيسى . وجعل الله أداء 
فريضة الحج معلمًا واضحًا 
على اتباعه ملةإبراهيم 
التي اتبعها محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ وأضل الشيطان 
اليهود والتصارى عن ذلك 
مع ادعائهم الانتساب إلى 
إبراهيم: وقد كذبهم الله آذ 
هذا الادعاء وقال سيحانه: 
دعا كان إِندَهِيمُ ديا وَكَه مَمْرَاينًا 
وليك كان حَنِيما قينا وها كان 
ين الْنْفركنَ » (آل عمران:77): 
ثم بَيّن الله مَن أوئى الناس 
بإبراهيم فقال:« إِك أَرْلَ ألَّاسِ 
بإناهيم دين ) 0 كتهوه وهندا أل 
اورت عَامهاً أ ُُ لْمؤينيَ » 

(آل .عمران:78): فاألصقٌ 
الناس بإبراهيم من آمتوا 
به 4 حياته مثل إسماعيل 


وإسحاق وئوط وسارة وهاجر 
عليهم جميعًا السلام: ثم 


النبي محمد وأمته؛ فعيسى 
عليه السلام عندما يحج 
البيتآخرالزمان يوؤكد 


هذه المعاني: ويريط الحاضر 


با ماضي» ويرد كذب اليهود 
والنصارى وغيرهم. والله 
الموفق والمستعان. .. 

وإلى لضاء إن شاء الله تعالى. 


28 ف فك ف ف ف © 4ه 00 


حي ب الصا وارني . 


0 


الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول الله وآنه 
وصحبه ومن والاه» وبعل:؛ 

كثيرا ما تسمع من نقلة الستة النبوية الصحيحة 
عن أحاديث متنوعة رُويت #4 حجة الوداع: وكلها 
بأسانيد صحيحة متصلة إلى التبي صلى الله 
عليه وسلم: فيسال سائل: أي هذه اللأحاديث قالها 
زسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

والجواب: نبينا صلى الله عليه وسلم حج حجة 
واحدة؛ كانت أعظم حجة لي التاريخ وأفضلهاء 
ووافق يوم عرفة يوم جمعة؛ وفضلها ليس لأنها 2 
يوم جمعة - وإن كان ليوم الجمعة فضل فعلا ؛ لأنه 
عيد للمسلمين فاجتمع للناس عيدان -: ولكن 
فضلها لأن إمامها هو معلم البشرية الذي أقام فيها 
شعائر الله تعالى: وعظّم حرماته: وصدع يدينه . 
وبين للناس مناسكهم؛ وخطب ينذرهم ويعلمهم 
ويبشرهم. 

وحج معه ي هذه الحجة خلائق لا يحصون: 
فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم 2 مواضع 
عديدة: فمن ذلك وهو لي طريقه إلى مكة: ومن 
ذلك يوم عرفات: ومن ذلك ما قاله النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ منى: ولعل من أهم ما بين صلى 
الله عليه وسلم 4 هذه الحجة هو ما تكرر منه 
على عرفات وي يوم النحر و أيام التشريق من 
طرق صحيحة من تغليظه على حرمة الدماء 
والأعراض والأموال. ١‏ 
وقد كنا عزمنا على التذكير ببعض ما ورد ب هذه 
الخطبة العظيمة بما يتعلق بالتأكيد على حرمة 
هذه العظائم الثلاث والتحذير من الاستهانة بها 
لفرط ما نراه واقعًا يحياه الناس # هذه الأيام 
لمتأخرة التي تتأذى فيها مسامعنا يمثل هذه 
الأخبارء فلما هممت بذلك وجدت أن شيختا 
الشيخ زكريا حسيني رحمه الله قد سبقني من 
زمن قريب فقلت لنفسي: إن الشيخ قد كفانا 


"| والحمد لله فنتصح بمراجعتها والاطلاع عليها آذ 
' هذاالعدد. 


| ثم إنني عزمت على التذكير بحديث آخر من 


الأهمية بمكان قاله النبي صلى الله عليه وسلم 
بمنى ‏ أيام التشريق وهو حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه. 


5 مسيد1م اترحيد لان” 


قال الأمام الترمذي رجمه الله 
باب مته قال: حدثنا موسى 
بن عبدالرحمن(الكندي) 
الكو حدثنا زيد بن الحباب 
أخبرنا معاوية بن صالح حدثني 
أمامة يقول: سمعت رسول الله 
صلى_ الله عليه و سلم يخطب 
حجة الوداع فقال: ((اتهوا 
الل (ربيكم)؛ وصلوا خمسكم,؛ 
وصوموا شهركم.. وأدوا زكاة 
اموالكم. وأطيعوا ذا أمركم 
تدخلوا جنة ريكم )) 

وهذا الحديث: تفرد بروايته 
من أصحاب الكتب الستة الامام 
الترمذي (ت7/1 ه ) رحمه 
الله (؟ / 515) وقال عنه: هذا 
حديث حسن صحيح. 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله 
«السلسلة الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها « ”" / 0١5ده‏ 
رقم (/251): «دأخرجه الترمذي 
(؟ )0١6/‏ واين حيان (015) 
والحاكم )١85 4 / ١(‏ وأحمد 
705١ /5(‏ 67؟) من طريق 
معاوية بن صالح قال حدثتي 
سليم ين عامر قال: سمعت أبا ١‏ 
أمامة يقول: سمعت رسول الله ١‏ 
صلى الله عليه وسلم يخطب . 
ل حجة الوداع فقال: فذكره. | 
واللفظ للترمذي وقال:« حديث 
حسن صحيح. 

و تفظ أحمد والحاكم:< اعيدوا 
الله , : وقال:« صحيح على شرظ | 
مسلم ١‏ ووافقه الذهبي. وهو كما 
قالا. وتلفظ ابن حبان: < أطيعوا ْ 
ربكم ١‏ ))(انتهى من الصحيحة). ١‏ 
قلت: وآابو أمامة: هو صدي بن | 
عجلان الباهلي؛ وأفاد الامام 


الذهبي ‏ ترجمته أنه: صاحب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ونزيل حمص. 

روى علما كثيرا؛ وحدث عن عمر 
ومعاذ: وأبي عبيدة من أصحاب 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
وروي أنه بايع نتحت الشجرة. 
قال المدائنني وجماعة: توي أبو 
أمامة سنة ست وثمانين وقال 
غيره غير ذنلك. (أفاده الامام 
الذهبي 4 سير الأعلام ط/ 
مؤسسة الرسالة 'ْ ترجمة أبي 
أمامة صدي بن عجلان )- 

و ترجمته وعرضا لبعضص 
مين سيرته العطرة وشيئا من 
كراماته كماعدهالامام 
الذهبي 24# تاريخه ((5 /9؟17) 
عندما رزقه الله يثلائثمائة 
دينار عوضا عن ثلاثة أنفقها 
ولا يدري من أين أتت((عن 
مولاة لأبي أمامة قالت: كان أبو 
أمامة يحب الصدقة ولا يقف 
به سائل إلا أعطاه: فأصبحنا 
يوماً وليس عنده إلا ثلاثة 
دنانين فوقف:يه سائل: فاعظاه 
ديناراً. ثم آخر فكذ لك: ثم آخر 
فكذ لك؛ قلت: لم يبق شيءٌ: ثم 
داعاليرعية 1 سائمافرقاقت 
له.: واقترضت له ثمن عشاء: 
وأصلحت فراشه: فإذا تحت 


المرفقة (الوسادة) ثلاثمائة 


دينار: فلما دخل ورأى ما هيات 
له حمد الله وتيسم» وقال: هذا ' 
خيز من غيره؛ ثم تعشى؛ فقلت: ١‏ 
يغفر الله لك جئت بما جئت 
به؛ ثم تركته بموضع مضيعة 
(أي: بموضع غي رآمن تضيع فيه ١‏ 
الأشياء ): قال: وما ذاك قلت: / 
الذهب. ورفعت المرفقة: ففزع لما | 


رأى تتحتها وقال: ما هذا ويحك 
قلت: لا علم لي. فكثر فزعه)) 
ومن كراماته أيضا أن الله أطعمه 
وهو نائم عندما امتنع عن طعام 
المشركين من قومه باهلة الذي 
لم يذكر اسم الله عليه فكانت 
الكرامة من أسباب استجابتهم 
له وإيمائهم ونقله الذهبي 4 
تاريخه )7١١8/5(‏ قال: وقال أبو 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
باهلة؛ فأتيتهم وهم على طعام 
لهم؛فرحبوايي وأكرموني؛ 
وقالواء كل؛ فقلت: جئت أنهاكم 
عن هذا الطعام؛ وأتا رسولٌ 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
لتؤمتوا به: فكذيوني وردوني» 
فانطلقت من عندهم وأنا جائع 
من لبن: فشريت فشبعت ورويت 
فعظم بطني: فقال القوم: رجل 
من أشرافكم وخياركم رددتموه؛ 
اذهبوا إليه فأطعموه فأتوني 
بطعامهم وشرابهم2» فقلت: لا 
حاجة لي ' طعامكم وشرابكم»؛ 
فإن الله قد أطعمني وسقاني؛ 
فنظروا إلى حالتي التي أنا 
عليهاء فآمنوا بي ويما جئتهم 
به من عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) ). 
المعنى العام للحديث: 

يخاطب التبي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه 4 أعظم حجة 
الأسلام معلما مرشدا آمرا 
قائلا: (اتقوا الله ريكم) بفعل ما 
أمرواجتناب ما نهى عنه وزجرء 
مستحضرين يذ ذلك النية 
ومتبعين 2# أعمالكم السنة, 


والتقوى أمر مجمل أتى يعده 
بشيء من التفصيل (وصلوا 
خمسكم) التي فرضها الله 
عليكم: (وأدوا زكاة أموالكم) 
ثم يكلل النبي صلى الله عليه 
وسلم هذه الوصايا بوصية 
تعين المسلم على قيامه يما 
سبق من الوصايا وذلك للزومها 
للمحافظة على الجماعة 
واستقرارها فقال (وأطيعوا ذا 
أمركم) أي أولياء أموركم من 
الحكام والأمراء وكل من له 
ولاية عليكم؛ أطيعوهم جميعا 
بال معروف فيكون جزاؤكم 
عندئن تفضلا من الله (تد خلوا 
جنة ريكم) وذلك هو الفوز 
العظيم. 

الشرح التفصيلي مع شيء من الفوائك: 
-١‏ قول الترمذي: باب منه: 
أي: من الباب المتقدم؛ والمعنى 
هذا باب آخر فضل الصلاة 
لأن الباب الذي قبله هو: باب ما 
ذكر # فضل الصلاة. 

ات قولة صلى الله عليه 
وسلم:( (اتقوا ربكم)): والكلام 
التقوى أمر واسسع ولازال 
الناس يتواصون بها فالكلام 
فيها كثير والعمل بيه قليل 
فكثيرا ما تأخذ من الواحد 
حلو الكلام وإذا بك تصدم حين 
المحك بعمله وسلوكه وعلى أية 
حال لن يصرغفنا تكرارالكلام أن 
نذكر يها مرة أخرى فالذكرى 
تنفع المؤمنين؛ 


والتقوى هي وصية الله تلأولين . 


والآخرين قال تعالى ((ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا اللّه))؛ 
والكلام عن التقوى أكثر من 
أن يوفى نقلا: لكنه أهم من أن 


يتغافل تركًا فهي ديل الإيمان 
وثمرته؛ لذا نشير إلى بعضه 
ونحيل إلى بقيته يذ مظانه من 
كتب السلف ففيها من الخير 
الكثير, والتقوى وقاية للإنسان 
وهو معناها يذ اللغة /١5((‏ 
)من لسان العرب)). 

وقال عمر بن عبدالعزيز: 
«ليس تقوى الله يصيام النهار 
ولا بقيام الليل والتخليط 
فيما بين ذلك: (أي: وارتكاب 
المحرمات).: ولكن تقوى الله 
ترك ما حرم الله وأداء ما 
افترض اللّه: فمن رزق بعد ذلك 
خيرا فهو خير إلى خير». 

قلت: (فالموفق هو من تقرب 
بالفرائض وهذه لابد منها ثم 
هو يزداد تقريا يما يتيسر من 


.النوافل). 


ولطلق ين حبيب كلمته 
المشهورة: «التقوى أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله 
تخاف عقاب اللهء (أي تحقق 
أعمالك الإخلاص والاتباع) 
وقال ابن مسعود 2 قوئله تعالى 
(اتققوا الله حق تقناته) قال: دأن 
يُطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا 
يُنتسى؛ وأن يُشكر ضلا يُكفر» 

وشكره يدخل فيه جميع 
فعل الطاعات ومعنى ذكره 
فلا ينسي ذكر العبد بقلبه 


لأوامرالله 2 حركاته وسكناته 
وكلماته فيمتثلها ولنواهيه 2 
ذلك كله فيجتتبهاء ومن أجمل 
مانظموه 2# ذلك: 
خل الذنوب صغيرها 

وكبيرها ذاك التقي 
واصنع كماش فوق 


أرض الشوك يحذر ما يرى 

لا نتحقرن صغيرة 
إن الجبال من الحصى 

((هذا وقد أقاده يمعتاه 
الحافظ ابن رجب لي جامع 
العلوم والحكم ص ١١9‏ فليراجع 
لتمام الفائدة ففيه نفائس من 
المواعظ) ). 
؟- وقوله صلى الله عليه وسلم: 
(وصلوا خمسكم): 
فال القاري شك مرفاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح (7 :.)١٠١/‏ 
دأي صلواتكم الخمس ال معلوم 
فرضيتها من الدين بالضرورة 
أضافها إليهم لأنها لم نتجتمع 
لغيرهم» (انتهى )- 
وقال 4 نتحفة الأحوذي: 
أضاف إليهم ليقابل العمل 
بالثواب 2 قوله جنة ريكم,: 
ولينعقد البيع والشراء بين 
العبد والرب كما 2 قوله تعالى: 
(إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم)الآية:.... وهذه 
الصفقة يقابلها إضافة فضيلة 
هي أعلى منها وأتم؛ وهي الجنة 
المضافة إلى وصف الريوبية 
المشعر بمزيد تربيتهم وتربية 
نعيمهم دما فارقوا به سائر 
الأمم (قاله الطيبي ))(انتهى) 


4- وقوله صلى الله عليه وسلم 
(وصوموا شهركم): 


أي: شهر رمضان ولثم يذكر 
اسمه لشرفه وشهرته ولا زال 
الناس يهنئون بعضهم بعضًا 
بقدومهيقولهم(مبارك 
عليكم شهركم): وقال القاري 
المرقاة (7 :)3١/‏ (وصوموا 
شهركم) رمضان: والاضافة 
للاختصاص... والصوم إذلال 
التفسن لله بامسماكها عما 


ل عستمة__ضسلهة 


تتشوف إليه نهازرًا على وجه 
مخصوص ))(انتهى ). 

5- قوئه صلى الله عليه وسلم: 
(وأدوا) أعطوا (زكاة أموالكم): 
قال الحراني: ..١‏ لم يشهد الله 
بالنفاق جهرا على أحد أعظم 
من شهادته على مانع الزكاة 
(قلت: وقد فرق العلماء بين 
تارك الزكاة مقرا بوجوبها أو 
غير مقر بوجوبهاء فإن كان غير 
مقر فهو كافر بإجماع المسلمين» 
لانكاره شيئا معلوما من الدين 
بالضرورة؛ وأما إن كان مقرا 
بوجوبهاء لكنه لا يُخرجها بخلا؛ 
فليس بكافر على قول جماهير 
أهل العلم): وقدم الصلاة اتباعا 
للفظ التنزيل: ولعموم وجوبها 
على كل مكلف: ولأن حستها 
4 نفسها بلا واسطة بخلاف 


غيرها وصرح بال مضاف 4# قوله / 


(زكاة أموالكم) وأضمر ي قوله 
(خمسكم) أي صلواتكم؛ وأبهم 
قوله (شهركم) أي رمضان؛ 
للدللانة على أن الانفاق من المال 
أشق وأصعب على النفس... 
ذكره الطيبي) (فيض القدير: 
ةا ). 

5- وقوله: وأطيعوا أمراءكم: 
قال 2 تحفة الأحوذي شرح 
ستن الترمذي (147/7): وقولة: 
(وأطيعوا؛ ذا أمركم) قال القاري: 
أي الخليفة والسلطان: وغيرهما 
من الأمراء»: أو المراد العلماء؛ أو 


أعم أي كل من تولى أمرا من | 


أموركم. سواء كان السلطان 
وو جائرا ومتغلبا وغيره؛ ومن 
أمرائه وسائر نوايه إلا أنه لا 
طاعة للخلوق 4 معصية الخالق: 
ولم يقل أميركم إذ هو خاص 


ا 


عرقًا ببعض من ذكر, ولأنه أوفق 
لقوئه تهالى (أطيغا اله وَأظِيمُوأ 
ليولٌ وول الأَثْ ينك ) ' (النساءء 
4) (انتهى كلام القاري). 
فائدة: (الخلاف ف معنى ذا 
أمركم): 

قال العيني ف (عمدة القاري 
ص 55؛ ج 8): قوله (وأولى الأمر 
منكم) 4 تفسيره أحد عشر 
قولا: 

ثم عدهم واختار القول الأخير 
فقال: الحادي عشر: عام كل 
من ولى أمر شيء؛ وهو الصحيح:؛ 
واليه مال البخاري بقوله: (وأولي 
الأمر) (انتهى كلام العيني). 
هذاولأهميةهنالأمر 
وارتباطه بالعواطف والمواقف 
ذهن كثير من النامسن بل 
ولأن كثيرًا من الناس يصنفون 
الناسى يحسب اعتقادهم 2 
هذه القضية ونحن نقول: يا 
قوم واللّه ما نتكلم فيها بضغط 
من أحد ولا ممالأة لأحدء قلا 
مصلحة لنا: فنحن محتسبون 
لا ناقة لنا ولا جمل الا رجاء 
الظاعة؛ قلا عطاء سيمنع 
ولا منصبًا سيّحجبء ولكنتا 
تقول ما تعتقذه مرضيا لله 


وما يدفعنا لمثل هذا إلا القيام 


بواجب النصح ووظيفة الوقت. 


إننا نتكلم ‏ شأن الحكام يما 


نعتقده من هدي السلفء ودلت 
عليه النصوص: وأكده الواقع 
الذي عاشته الأمة على مر 
الدهور. وإن كان الواقع ليس 
حكمًا شرعيًّاء ولكتنا ذكرناه 
من باب الاستتناس للتنزل ل 
مناقشة الآخر. 

وخلاصة منتهجنا نتجاه الحكام 
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هو أننا كما أثنا لا نتابذهم فإننا 
لا ننافقهم بل نناصحهم على 
قدر وسعناء وعلى قدر قبولهم 
للنصيحة مناء مع مراعاة 
ضوابطها الشرعية المعروفة 
لدى الجميع؛: وتفاصيلها لدى 
أهل العلم: ثم إننا ندعو لهم 
بالهداية والتوفيق لطاعة الله 
واتباع رسوله صلى الله عليه 
وسلم ورعاية لمصالح البلاد 
والعياد؛ لذافإننانقول:إن 
الواجب على الرعية طاعتهم ذخ 
غير معصية الله أما ب معصية 
الله فلا تجوز طاعتهم: قال الله 
تعالى: « ليوأ لله وأيمُوا ابول وول 
الأتي 2 » (التساء: 09). 

يقول الشيخ ابن عثيمين 
-رحمه الله ف تعليقه على 
هذه الآية: (فعطف طاعة ولاة 
الأمور على طاعة الله ورسوله 
وهذا يدل على أنها تابعة؛ لأن 
المعطوف تابع للمعطوف عليه لا 


ويخطئون ولهذا جعل طاعتهم 
تايعة لطاعة الله ورسوئه) 
(انتهى كلامه). 

5- (تدخلوا جنة ربكم ): 

الذي رياكم 4# نعمه وصانكم 
من بأسه ونقمه: قال الطيبي: 
«أضاف الصلاة والصوم والزكاة 
والطاعة إليهم ليقابل العمل 


| بالثواب ‏ قوله (جنة ربكم): 


ولتنعقد البيعة بين الرب والعيد 
كما # قوله (إِنَ الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) 
الآية كما سبق بياته. (التيسير 
بشرح الجامع الصغير . للمناوي: 
2١‏ و هذا القدر الكفاية: 
والحمد لله رب العالمين. 


يد 


| إِذَاكَانَ يَوْمُ َرَهَةٌ كَشَرَاللّه لنحَاج. هَِدًاكَانَ َب مله عَمَرَاله لجار ودَاكَانَ يَومُ منى‎ ١-1 
31 غَعَرَاللُه للْحَمالِينَ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ جَمْرَةَ الْعَهَبَّه غَفَرَاللُهِ للسُؤالٍ ؛ قلا يَشْهَدُ ذَلكَ الَؤضع أَحَدْ إلا ضر أ‎ 
: 5 


الحديث لا يصح: أخرجه ابن حبان يذ «المجروحين» :.)110/١(‏ وابن الجوزي لذ «الموضوعات» 
(؟/7315): وعلته أبو عبد الغني الحسن بن علي الأزدي قال ابن حبان: يروي عن الثقات ويضع 
عليهم: لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه بحالء لا يكاد يعرفه إلا أصحاب الحديث لخفائه | 
ونقله الذهبي 4 «الميزان» 5/50١5 /١(‏ 0 وأ «ه» وكذ لك الحافظ ابن حجر ة «اللسان» (7/١8؟)‏ ٍ 
)36١5/757(‏ وقال: أخرجه الدارقطنى بف ١‏ فرائب» وفقال: باطل وضعه أبو عبد الغني على عبد 
الرزاق؛ حيث جاء هذا الحديث من لطر لاني . اي ماعن متغيد ااة اسم 


مالك عن ابى) الزناد عن الأعريو 

6 الجيرَةُ رَوْضَةَ منْ رِيَاض إل أ ؛ رض . 7 

الحديث لا يصح: أورده ٌ ال او «المقاده بء (خ577)/وفال: «فال شيخنا: هو كذب 

موشهوع: وه تسيعة هه ' . 5 0 ' 

٠ "0‏ كَانَ وَسُولُ اله صَلَى الله عليه يَحْتَجَمُ كلشَهْر وَيَشْرَبُ الدَوَاءَ 2 

كلسم ». 0 ظ ع 2 ٠‏ 3 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي آذ 1 ١‏ اند و طرؤه أخرجه ابن الجوزي 
ب «الموضوعات» )71١١/7(‏ من حب 7 ْ أ قال الذهبي ف «الميزان» 


67/5 ): سيف بن الكو ابن خت فين تور قإلأحمد بن حنيل: كذاب:؛ وروى | 


عثمان بن سعيد عن يحيى: كذ ا "لبيك سح ا ريو 

قلت: و «سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي لأبي زكريا يحيى بن معبن» رقم (151) قال: «سمعت | 
يحيى يقول: سيف بن محمد, ابن أخت سفيان الثوري؛ كان شيحًا هاهنا كذابًا خبيثًاء. اه. 

| والبرص'‎ ٠ الحجامة 2 الرأس شفاء من سبع - إذا ما نوى صاحبها -: من الجنون: والجذام‎ ١ 
والتعاس ووجع الأضراس: والصداع؛ وظلمة يجدها ل عينيه».‎ 

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني 2# «المعجم الكبير )١9/1١(‏ (ح1178: ١‏ )ء ]ابن عدي 4# «الكامل» 
(91/5) من حديث ابن عباس مرفوعًاء وعلته عمربن رياح قال ابن عدي: هو ابن أبي عم رالعبدي | 
أبو حفص الضريرء ثم قال: حدثنا الجنيدي, حدثنا البخاري: حدثني عمرو بن علي قال: عمر 


ذوالحجة 11 اه التو حيد 


بن رياح أبو حفص الضرير البصريء عن ابن طاوس: دجال: ويروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما 
لا يتابعه أحد عليه والضعف ببن على حديثه. 
قلت: وهذا الحديث من مروياته عن ابن طاوس ‏ _ 

1 السَقْطٌ يُثْقَلُ الله به الْميزّانَ؛ وَيَكُونُ شَاهعًا لَأبَوَيِْه يَوْمَالْقيّامَة »- 

الحديث لا يصح. أخرجه الديامي :3 «مُسَنّد الفردوسء» من حَديَث أنس مَن طريق أبي هدبة 
كذال دتنزيه الشريعة» (؟7/١١١1)‏ لابن عراق. 

قلت: وعلته أبو هدية: قال ابن حبان # «المجروحين» :)١١4/1١(‏ «إبراهيم بن هدبة شيخ يروي 
عن أنس بن مالك.. دجال من الدجاجلة وكان رقاصًا بالبصري يدعى إلى الأعراس فيرقص 
فيها. ؛ هلما كبر جعل يروي عن أنٍّس ويضع عليه». 

1 تَهَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَأَنْ تُقَصَ سن الرؤيًا عَلَى النّسَاءِ 4 

الحديث لا يصح: أخرجه العقباى وود الزيعفاء الكبير» ليه )من سبيت عائشة مرقوما 
وعلته عبد الملك بن مهران: قال الْعَمّ 

شيكًا ا مهدا الحديور ١‏ 


إرد لهك الذهبي 4 ات 
جهالته فقال: ما روى عنه سوى 


را «دشوح ١‏ دمي الراوي وانضرد راو واحد 
بَائرَواية غَته ههوَ(مجهول لعن كالمبهم د حديثه 9 له مول يوذق ون يدو 
أحد له من أصحاب الكتبا 
7( إِنَ أَذْنَى مَا أَضصْنَّعُ با 
الحديث لا يصح: قال 1 
غريب ثم أجدة. ايف 
77 , لا يبل اللّه لصَاحب بِذْعَة صَوْمَاء وَلَا صَلَاةٌ وَلَا صَدَّفَة وََا حَجَا ولا ُمْرَةٌ ويه جِهَادَاء 
وَنَا صَرْهاء وَلّا عَدْلُاء يَخْرُجُ من الإسلّام كَمَا تَخَرُحُ الشّعَرَةُ منْ القجين,. 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه #... (15) من حديث حذيفة مرفوعًا, وعلته محمد بن 
محصن: قال الامام ابن حبان # «المجروحين» (7717/1): «شيخ يضع الحديث على الثقات: لا 
يحل ذكره ف الكتب إلا على سبيل القدح فيه»: قال الحافظ ابن حجرغ «التقريب» :)7١4/19(‏ 
«محمد بن محصن العكاشي تسب إلى جده الأعلى: وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد 
بن عكاشة بن محصن الأسدي؛ كذبوه روى له ابن ماجه: وقال البخاري: منكر الحديث؛ وقال 
ابن معين: كذاب: وقال الدارقطني: يضع الحديث. كذا ف «الميزان» )1/1١17/415/7(‏ للذهبي. 
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ن ما كعاقت الجدندان 
وسلّم يا ذا العلا تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


أما بعد 


أضاءت 


فإن أهل الحجّى يأتون ما هو أحرّى بهم وأحجى؛ ألا 
وإن الأجدّى أن يلود المرء م الأقوّى: ولا رُكنّ 
أقوَى من ركن. التضوؤى؛ لاثما الله دأو الك 


| د إعداد/ | الشيخ د. عبدالرحمن السديس 
إمام المسجد الحرام 
ملك تنشُورت ) (الماكدة: 1): 
لن يُجَدَك الحِسَّبٌ العال 
بغي رالتمّى شيكًا فحاذروائّق الله 
وابغ الكرامة + نيل الفخار ْ 
فأكرمُ التاس عند الله أتقاهًا 
الشباب هم كنز الأمة الثمين: 
أيها المسلمون !! 
من استكنة حقَبٌ التأريخ تحقيًاء وسبَرَأغْوارَه فهمًا 
وتدقيمًاء وشنف اليد الركائب والرّحال: ونتافس فيه 
العلماءَ الأقيال؛ ألفَى بين جماهر الأقوال ومضارب 
الأمثال حقيقة شاخصة باسمة: غيرّعابسّة: وهي: 
أن الشبابٌ 2 الأمة ترق الثمين: وركنٌُ حضارتها 
الركين. ‏ , 
فحضاراتٌ الأمم لا تُشَادُ إل بسواعد أبتائها؛ ولا 
تستك رالا بِعَرَّمَات شبابها؛فالشبابُ الريحانةٌ الشريّة 
والسواعدٌ الفتيّة والأمل المشرق» والجبين الوضاء. 


ْ كنّ | أهدي الشبايٌ تحيّة الإكبار 


هم كنزنا الغائي وسرهخار 


#د 11 ند 


211211101111207 :/( 20ه0طامالعا-- 


هل كان أصحابٌ النبيّ محمد 
إلا شبابًا شامع الأفكار 
الشباب مرحلة المُتُوٌة وَالعُنَهُوان: 
معاشر اللمسلمين 11 
مرحلة الشياب مر حلة الفُتُوٌة 
والعغُنمُوان: والقوة والحماسّة, 
فإذا لم كرش هذه الحماسة 
انقلبّت إلى غوغائيّة وفوضويّة 
وجرّت على صاحبها الآهات 
والحسّرّات:. وعلىٍ اأماة الفتنَ 
الُوبقات, والبلايا المهلكات. 
ذا أونَى الاسلامُ الشبابٌ كاملٌ 
العناية. والاهتمام والرعاية؛ 
لأنهم قلبُ الأمة النابض,؛ 
وشريائها التدفقٌ عطاءً ونماءً. 
فهذا علي - رضي الله عنه 
يحمل الراية يوم بدر وهو ابن 


وأسامة يقَودُ الجيش وهو ابن 
ثمانية عشرعامًا. 

والبح رٌالحَبِرُ عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما - مات النبيُ 
- صلى اللّه عليه وسلم - وعمرّه 
كلاث هشرة ميته 


وزيد بن ثابت كان عُمِرْهِ إحدى 
عشرة سنة . حين قدمَ النبي 
- صلى الله عليه وسلم - إلى 
المدينة: فكان كاتبًا للوحي. 
ومُصعبُ بن عُمير اشاب الداعية 
الذي ترك الدنيا كلها لله 
ورسوله: والحسنُ والحسينُ سيدا 
شباب أهل الجنة - رضي الله عن 
جميع الصحب الأخيار وأرضاهم 
كذتك اخرج الإسلامٌ قومي 
شيابًا مُخلصًا خا را أمينًا 
وقد داثوا بأعظّمهم يعنينًا 
وعلمًا لا بأجراهم عيوتا 
وجوب الاهتمام بالشباب ورعايتهم: 


آمة الاسلام !+ 

ولئن كانت قضيةٌ الاهتمام 
بالشباب ورعايتهم» ٠‏ وتحخصيتهم 
وحمايتهم مهمة ف كل زمان 
| ومكان: فإنها تزدادُ دُ أهمية وتأكيدًا 
هذه الأعصار المتأخرة: حيث 

غلّبٌ الانفتاح والتساهل» وتتابّع 
الغزو الفكري والأخلاقي» 


وآليّاته. وكم أسهمّ الاعلامُ 
ا مفتوحُ لاسيّما الفضائيُ منه ا 
| إذكاء نار الخلّل الفكري؛ تفن 
أ جذب الأنظار: والتأثير على 
الرأي العام؛ مما جعلَ أمنّ الأمة 
الفكريٌ عُرضة للاهتزاز ومهبٌ 


0 الأخطار. 
ظ تقد أوححت هذه الفضائيّات 
| | وشبعاثٌ التواصل وا معلومات 


| للناظرين وكأن هذه الدنيا 
| أصبّحخت هدقًا للفوضى الفكريّة 
والأخلاقيّة» ومسرحًا للضياع 
ب مباءَات الإغراءات والرذيلة 
والاباحيّة مما لا يحكمهٍ دين 
ولا قيّم؛ ولا يضبطه خُلْقٌ ولا 
وقنوات أخرى لا تفتأ 4 إذكاء 
نار الفتنة بين الرعيّة والرّعاة: 
بدعوى الإصلاح زعمُواء وبين 
الشباب والعلماء» بدعوى النُصح 
والبصيرة: وهم أحوجٌ ما يكوثون 
| إليها 
أ وأخرى بدعوّى الاخارة والبلبّلة, 


منبرًا لهم؛احيث لامنبّرّلهم:_ذ 
افتعال لفتن إرهابيّة وطائفيّة, 
وهكذ) مُنْتَدَياتٌ ‏ الفضائح 
والمثائب: والطعون والمعائب؛ حيث 


ا يُشككور ن يذ الثوابت والمُحكّمات» 5 


ْ ويظعنون ف الأصول وامُسلّمات» 


النوحيدك 
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وتعددت قتواتة: وتَتوّصَت وسائله ١‏ 


تدعُو الموثورين إلى أن تكون / 


ويتأوٌلون, الآيات 
ويتّبعون المتشابهات. 
فظهر بسشوء فعالهم موجاتٌ من 
التشكيك وفكر الالحاد: وعاكُوا 
لذ الأرض بالإفساد؛ (كَإدَا قِلّ 
َهُم لا يدوا في الْأَرَضٍ قَالوَا ما حخنُ 


5 
البينات؛ 


١‏ مُضخورت (0) ألَآإِنَهُمْ هُم المُمْسِدُوتَ 


ولك لد مدو 0 
مفاسد الخلل الفكري ذ حياة 
الشباب: 

معاشرالمؤمتين10 
ا الخْلَلُ # الأمن الفكري طريقٌ 
إلى الخلل 2 الجانب السلوكنٌ 
والاجتماعي؛ وما سلكت فتامُ بذ 
الأمة مسالك العُنف والإرهاب» 
والقتل والتدمير والتفجير 
والإرعاب» إل 4 تشب تشبعت اقكثارها. 
وهُسلّت أدمغتها 0 يُسَوُمْ لها 
تنفينٌ فناعاتهاء ونتحسينَ 
تصرظاتها. 
وأنّى نُسلم عاقلٍ أن ينتهج تكفير 
الخلق؛ فيُكفرز المعيّن بالشبهة 
والظن؟1 ولا يلج هذا البابّ إل 
صاحبٌُ خللٍ فكري وسلوكيّ 
واجتماعي. 
والفكرٌ التكفيري يسري بقوة 
ل صفوف فنه من شباب هذا 
الزمان. وهو مُحيصٌ ملقُوم: 
ومركبٌ مثلوم ومستنقع محمُوم: 
وخطرٌ محكوم: نت فيه أقدام: 
وضلّت فيه أفهام. 
ْ وما نراهُ ‏ زماننا من بعض.س 
الخوارج ممن شوّهوا صورة 
| الإسلام بنقائه وصفائه 


وإنسانيّته: واتحرّفوا بأفعالهم 
عن سماخته ووسطيّته إلا صورا | 


الولوج: وأرخصت لديها الأعمان 
فقامت بسفك الدماءء وقتل 
الأبرد ياء؛ وجلب الدمار والحاق 
العار والشّنار فالله المستعات: وما 
أشبّه الليلة بالبار. حة١‏ 

أمة الايمان 2 

إن وجود أجيال من الشباب دون 
حصانة حقيقيّة فاعلة: جريمة 
د حقَّهُم وحقٌّ المجتمع: ؛ وجناية 
على الأمة بأسْرهاء لذنك كان 
حقا على أهل الإسلام أن يقوموا 


ع مم 


بمسؤوليّاتهم ل تحقيق هذا 
الأمر بكل ما أوتوا من إمكانات» 
وأن يغرسُوا 2 نفو س شياب الأمة 


التوحيدٌ الخالص لله والعنيدة 


الصحيحة: والاعتصامم بالكتاب ا 


والسنة: (وَمَن يَْنَهِم به مَنَدَ هُدِىَ 
ِلَّ مِرَطٍمَنَقِم ) (آل عمران:١١٠).‏ 
الحث على نتحصين الشباب 
وحراستهم: 5 
كما أن على الآباء والمريّين أن 
يُسهمُوا تحصين الشباب» 
وترغيبه طلب العلم امقر ع 
من أهله الموثوقين: ويحُتُوهم 
على الالتفاف حول علماء 
الأمة الراسخين: ويُحذّروهم من 
الفتاوى الشاذة المحرّضة على 
العلف وسفك الدماء المعضومة. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
- رحمه الله -:«ظائمة المسلمين 
والذين اتّبعوهم وسائل وطرفٌ 
وأدلة بين الناس وبين الرسول 
- صلى الله عليه ووستليم - 

بلعوقيم ما قاله؛ وَيُمْهُمونهم 
ممراده. بحس باجتهادهم 
واستطاعتهم .. 


كما يتحتَّمُ - يا رعاكم الله - | 
ا توعية الشباب بالتحديات الد 
ممسشوخة ممن ولج البابّ فأوغل ' 


تُواجهُهم عصر رفعَ الصهاينة 


| ا معتّدون عقيرتهم 2*4 انتهاك 
| خُرمة المسجد الأقصى واستفزا تفزاز 


مشاعر المسلمين. 


ا وي زمن طفّت فيه فتن الشهوات 
من الفضائيات والالكترونيات» 


وشبكات المعلومات ومواقع 
التواصلات» والتي جرّت الفتن 
إلى الأْسَر والبيوت والمجتمعات, 
فْقوّضّت أركاتهاء وصدّعت شامخ 
بُنيانها. 

وفتن الشُبّهات التي غرّت عقون 
كثير من أبناء هذه الأمةق 


أن 


لأعداء الدين؛ وأبواهًا تنشر 


دعوات المرجفين, مع انتشار ١‏ 


التنظيمات الارهابية الخطيرة 


| التي تزعزعٌ الأمن: وتروعٌ الآمنين» 


وتبعّث الخلل والفوضى 

لذا كان لزامًا على الشباب أن 
ينتقلوا من أزمّات الوعي إلى وعي 
الأزمَات؛ حتى يقوموا بالمسؤولية 
المُوطة بهم: ويحدّروا التحديات 
امحيطة بهم. 

فيا شباب الأمة وعمادً حياتهاء 
وقلوبها النايضة: وعقودّها 
المتلالثة.. يا يُناة الحضارة: 
وصُنَاعَ الأمجاد: وثمرات الفؤاد: 
وفلَدَات الأكباد.. تمسّكوا بقيّم ”7 

وخُلقه الرّصين؛ 00 
تغُرّنكم الثقافاتُ المستورّدَة 
القجينة: والأفكار الدّخيلة: 
والمناهج المّزِيلة. 

ولا تنشغلوا بالأسماء عن 
الممسمّيات» ونتحروا تحرير 
الٌصطلحات على منهج السلّف 
الأثبات؛ كالولاء والبراءء 


الدين» 


| أخرجت إلنا. 


والجهاد والردّة والتكضير 
والجريات. فالاسلامُ الحق هو 
صانغ الحصارة وموثلٌ القيم 


ا والفضائل: والمهدُ البديغ لشم 


امل والشمائل؛ ( كك حَرَ آمو 
ين تَأمهو5 تيف 


موود 2 


5 0 

وليس بخاف عليكم ما يتناوش 
الأمة من مَحَن وخطوب ا 
وفتن وكروب وبلاياء أزّتَها نحو 
المآسي أرّا. 


| وإن أمتكم الإسلامية لفي لهف 


إلى وَثبَتكم الرشيدة لإقالتها 


من هذه الوهاد؛ فلا د 
لتتركهم وقد صازوا مُسوحًا | 


بالشعارات ازا ثفه البرّاقة 
والمناهج الضانّة المرّاقة؛ وليسَعكم 
ما وس سلفمّكم الصالحين: 
وعلماءَكم الربّاتيين. 

أمة الاسلام 3 


يُساقٍ ذلك كله بعد أن ضربّت 
الفتنة بكلكلها الظالم؛ فأسفرّت 
عن الفواجع والعظائم؛ والدواهي 
والجرائم» التي قطّعَت الأكباد, 
وبيخعت التفوس)» وأدرّت ماءَ 
الشجون. فتُحورتا منها يدمُوعنا 


تتخشت. 


ومن الأسَى العميق أن كان وقودذها 


ا شبابًا أغرارًاء مما أهاجٌ الغيورٌ إلى 


القول بوجوب تحصين المجتمع 
بالأمن الفكري؛ وغ المقام الأعلى 
فئة الشباب الغالية؛ لأنهم 
الصايصي الشاهقة تللأمة: 


وخصونها المنيعة "ولأن مرحلة 


١14 ذل‎ 
5 


لامصحس هسه 5 
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الشباب كما أنها من أبِهّى وأزهى 
مراحل العُمر ضهي من أخطّرها ' 
وأمضاها. والله امُوفقٌ والهادي إلى 
سواء السبيل. 

واجب المجتمع والعلماء والآباء 

نحو الشباب؛ 

إخوة الإيمان 0 

إن من أولّى ما يجب الاهتمامُ | 
به وإيلاؤه أوفرٌ العناية ب هذا 
امُتعطف التأريخ المهم: تحصينَ 
مدازكالشباب وكقافتهم بأحكام إٍ 
الحدود الشرعيّة؛ كتحريم 
قتل النفس المعضومة: وحكم 
الاعتداء على المعاهّدين وأهل 
الدّمّق وسلوزة 3 أمر التكفير 
والغْنُوٌ والتطرّفء وإطلاق الأحكام 
جُرَاهًاء وترويع الآمنين وانتهاك ١‏ 
خحُرماتهم: وسلب أموالهم 
والتحدير منآفة العصرامُخدّرات أ 
وتعاطيها وترويجها :حماية لهم 
وتُجتمعاتهم وأوظانهم وأمّتهم 

من أتصاف المتفكملين) وسهام 
المفرضين: وشباك الخصوم 
الحاقدين. إ 
والعبعُ ذلك يقعٌ على غاتق | 
الفلماء والدعاة: ورتجال الترئية 
والفكر والاغلام: وحمّلة الأقلام: 
انتشالاً للجيل من حومة الضياع 
ومسالك الضلال: وأخذدًا بُحَجَرْهم 
عن الهُوي ذخ سراديب الأفكار 
النُشاذوإحباضًا لخططالخُصوم ا 
الذين يتّخذون الأحداتَ غرضًا 
وهدقًا اميق مازد بهم المشبوهة. 
وبالتوجيه الرّقيق: والترشيد 
اللطيف الرفيق؛ وتلاخم أشراد 
الأسرة والمجتمع مع أبناتهم 
وتراخمهم: وفتح قنوات الحوار 
الهادئ الهادف؛ ومليْ فراغهم 
بالبرامج الناقعة اكفيدة: وتهيئة | 


اي 


الفُرصص الوظيفية لهم حماية | 
لهم من الفراغ والبّطالة: وتعاؤن | 
الجهات المسئولة مع ذوي اليسار ١‏ 
ورجال الأعمال# ذلك؛ والتكامل ا 
بيتها 3 تعزيز الوحدة الدينية | 
واللحمة الوطنية. 


من تحصين الشباب وحراستهم | 
من المُؤكُرات العقدية: واللوثات 


الفكريّة: والتجاوزات الأخلاقية 
والسلوكية حفاضًا على دينهم» ْ 
وطياتة العقيدتهلم” وسلامة | 
أخلاقهم؛: والعمل على 7 ا 
خُطط حازمة لترشيد التعاملٌ ' 
مع وسائل التوال؛ والاستثمار ‏ 
الايجابيٌ الأمثل لها 
ومهما يك من شيءفإن شبابٌ | 
الأمة 2 #خيرواني خير يحم أ 
الله ولن يوك َجِمعٌ أصيبَباليأس ا 
والاحباط: ووقعَ ب الغُلوٌ والجفاء: 
على المجموع المعتدل المؤثر ا 
للإعمار والبتاء والثّماء. 
حِيُوا الشَبابّ لحر يُحييه الأمل 


قد لون التأريخٌ فخرًا بالعمل 


ا قم يصنعون غذا برو فريقه . 


حم للد شيابنا وقفات المسلمين ا 
من كل سُوءِ ومكروه: وحفظ علينا أ 
أمئّنا وأماتتاء وعقيدتنا وَقَيادقناء 
إن ربي قريبٌ مُجيب 5 

مهار سر سام للملا 
على خير الوزى؛ كما أمرّكم بذلك 
ربكم - جل وا -: فقال عر من | 
قائل (خ لله يَبَكدِسكَيد مَل 
ع م ل ا 1 . 
وَسَتَثْمَيًا ) (الاحتزاب: 03). 
وقال - صلى الله عليه وسلم - 
فيما أخرجّه مُسلمُ 2 . صحيحه» 
-1 :من صلّى علي صلاة صلى الله 


التوحيد العدد 068 السنة الرابعة والأربعون 
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عليه بها عشرًاء. 
١‏ فصلاة الله 
ما جرّى فلك لهذ البحرِسَبْحُ 


أبِدَا تُهِدَى إلى خيرالورّى 
لله كتب الر. حمن مدخ 


اللهم أعزالإسلام وال مسلمين؛ وأذل 
! يتحمّقٌ للمُجتمع ما يصبُوإليه ا 


الشرك وال مشركين» ودمّر أعداءً 
الدين: واجعل هذا البلد آمنًا 
مُطمئنًاء وسائربلاد المسلمين. 
اللهم وق جميع ولاة أمورالمسلمين 
لتحكيم كم واتباع َم 
نْبِيّكَ - صلى الله عليه وسلم -؛ 
اللهم اجعلهم رحمة على عبادك 
و 

اللهم ادفع عنا الغلا والوبًاء والرّبا 


| والزناء والزلازل والمن؛ وسُوءَ 


الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ 
عن بندنا هذا وعن سائر بلاد 
امُسلمينيا رب العالمين. 

اللهم أصلح شباب ا مُسلمينء اللهم 
أصلح شبابٌ المُسلمين: اللهم 
ال قهم الوسطيّة والاعتدال إنك 

نت الكبيراكتعال. 

0 اتصّر إخواننا المجاهدين 
سبيلك يذ كل مكان: اللهم 
انتضُرهم #2 فلسطين على 
اليهود الغاصبين امحتلين» اللهم 
عليك بالصهاينة المعتتدين 
الذين انتهكوا خرمة مُقدَّسات 
امُسلمين؛ (استهروا مشاعر 


المْومتين: اللهم عليك بهم فإنهم 
لا يُعجزونك؛ اللهم شثّت شنّت شملهم: 
وفرّقَ جمعّهم: واجِعّلهم عبرة 
للمُعتبريين. 


لمعيه ادن كا 


الحمد نله: والصضلاة والسلاح علق وَيَسُوق الله 


وبعد: 
الأضحية لقة) #اضطلاخ)! 

الأضحية لغة فيها أربع لغات: 

قال النووي 2 شرح مسلم (5 / 4864): دقال 
الجوهري: قال الأصمعي: فيها أريع لغات: 

أضحية: وإضحية يضم الهمزة وكسرهاء 
وجمعها بتشديد الياء وتخفيفها ‏ 

واللغة الثالثة: ضحية وجمعها: ضحايا 

والرابعة: أضحاة بفتح الهمزة: والجمع: 
أضحى: كأرطاة وأرطى؛ وبها سمي يوم الأضحى. 

قال القاضي: وقيل: سميت بن لك لأنها تفعل 
الضحى؛ وهو ارتفاع التهار. و4 الأضحى 
لغتان: التذكيرلغة قيس., والتأنيث لغة تميم». 

وعد المفضل الضبي 2# كتابه ما تلحن فيه 
العامة الرابع (ضحية) لِحنا قال: 

دوهي الأضحيّة والأضحيّة. والعامّة تقو 
ضحيّة. 

والأضحية 4# الشرع؛ 

ما يذبح من بهيمة الأنعام ب يوم الأضحى 
وأيام التشريق تقريًا إلى اللّه. 

قال الجرجاني ف التعريفات (ص 454): 


إعداد/ محمد عبد العزيز 


«دالأضحية اسم لما يذبح 2 أيام اع 


القربة إلى الله تعالى2. 
حكم الأمحيفة - 1 
اختلقف أهل العلم ب حكم الأضحية وجمهور 
أهل العلم على اسيحيا 1 وذهب الي ا 
القول بوجوبها 

قال النووي يذ شرح مسلم 5 غية): 
«دواختلف العلماء 4 وجوب الأضحية على 
الموسر. 

. فقال جمهورهم: هي سنة 2 حقه إن تركها ' 
بلا عذر لم يأثم: ولم يلزمه القضاء؛:وممن قال 
بهذا أبوبكروعمربن الخطاب وبلا ل وأي و مسعود 
البدري وسعيد ين المسيب وعلقمة والأسود 
وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأيو 
ثوروالمزني وابن المنذروداود وغيرهم. 

-وقال ربيعة:والأوزاعي: وأبوحنيغة: والليث: 
هي واجبة على الموسر؛ ويه قال بعض ال مالكية. 

وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج 


وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم 
بالأمصار. 


. والمشهور عن أبي حنيغة أنه إنما يوجبها 
على مقيم يملك نصابًا. والله أعلم». 

قلت: 

ودليل الجمهور حديث أم سلمة أن النبي 
-صلى اللّه عليه وسلم- قال: «إذا دخلت العشر 
وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره 
ويشره شينا . 

قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه؟. 

قال: تكني أرفعه. رواه مسلم (211775) 

وموضع الشاهد فيه تعليق الحكم بإرادة 
التضحية. 

قال ابن المنذر ل الإقناع ١(‏ / 70/7 ): دعن أم 
سلمة: عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
دمن رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي 
فلا يأخن من شعره ولا من أظفاره شيئًا». 

فالضحية لا تجب فرضًا استدلالاً بهذا 
الحديث:إذ لوكَانَ فرضًا لم يجعل ذَّلكٌ إِلَى إرادة 
المضحي ». 500 

واستدل أيضًا بتضحية النبي . صلى الله 
عليه وسلم . عن أمته بسقوطها عنتهم وهو ما 
رواه مسلم ١(‏ )من حديث عائشة - رضي الله 
عنها : دأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر 
بكبش أقرن يطأ ْ سواد ويبرك 4 سواد وينظر 
4 سواد فأتي به ليضحي به. 

فقال لهاء: ديا عائشة: هلمي المدية». ثم قال: 
«اشحذيها يبحجر.. 

ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم 
ذبحه. ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد ومن أمة محمد ». ثم ضحى به ». 

وذ هذا الاستدلال نظر. 

. ودليل من قال بالوجوب حديث أبي هريرة 
. رضي الله عنه قال فال رسول الله . صلى 
الله عليه وسلم .: ” من وجد سعة فلم يضح فلا 
يقرين مصلانا”. رواه أحمد (6755): وابن ماجه 
(717).: الحاكم (777-71/54). قال الألباني: 
حسن. 

وقد أعله جمع من الأئمة بالوقف منهم 
الترمذي وصحح وقفه البيهقي #4 السئن 
والطحاوي يذ مختصر اختلاف العلماء: وابن 


عبد البر التمهيد:؛ وابن حجر 2# البلوغ: وابن 
عبد الهادي #4 التنقيح. 

قال الحافظ ف الفتح ٠١(‏ / "): دو أقرب ما 
يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه: 
(من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا ). 


أخرجه ابن ماجه وأحمد. ورجاله ثقات لكن 
اختلف 2# رفعه ووقضه والموقوف أشبه بالصواب» 
قاله الطحاوي وغيره. 

ومع ذلك فليس صريحًا 4 الإيجاب».. 

وقوله: ليس صريحًاء لأنه شبيه قول 


النبي .. صلى الله عليه وسلم .: مَنْ أكَلَ كُومًا أو 
بَصَلد فلَيَعْتَرْئْنَا - أَوْقَالَ - فَلِيَعْتَزَلَ مَسْجِدَنَاء 
وَنْيَعَعُدْ 2 بَيَّته». رواه البخاري (806) ومسلم 
(2001741 

وقد قال النووي 4 شرح مسدم 0 / 
1*؛ دفقهذه البقول حلال بإجماع من 
به. وحكى القاضي عياض عن أهل مد 
تحريمها ؛ لأنها تمنع عن حضور الجماعة». 

فليس النهي عن قريان المصلى لمن لم يضح 
صريحًا ‏ التحريم؛ كما أن التهي عن قريان 
المسجد لمن أكل الثوم أوالبصلءلم يكن صريحًا 
4 التحريم. 

وقد استظهر شيخ الإسلام الوجوب كما 2 
مجموع الفتاوى (7 / ١77‏ ) قال: 

دوأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضًا 

فإنها من أعظم شعائر الإسلام. 

.وهي النسك العام 2 جميع الأمصار. 

. والتسك مقرون بالصلاة 4 قوله: «إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» وقد قال تعالى: «فصل ثريك وانحر» 


فأمربالنحركما أمربالصلاة- 
: 0 قال تعالى؛ ٠‏ 0-5 1 0 
0 سم أله عل 1 بَهيِمَةٌ الأشكم 
و 0 4 5 
لنهكر إله وحد فله 0 
وقال:: والبدذت ك0 ا 
ع 1 11 ل 
فا خير يأ 2 اف فإذا وحت جنوي 
ا وَألْم وأ الع والمعار كََِكَ_سََتََا لك 
4 
د لن يال مه مها ولا يِمَوْمَا وليك يناله التقويئ 


70700023-10-7060 رتل0 ب لصب _ُ7بريب22 ري : لللللئرت2تتات تبر يجيي للضي 2 جما 


ل سسمسدا 


و ردح عر 75 2 54 52 0 7 عر 6 
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0 السحيوه 2 7 

. وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ‏ 
ملته. 

وبها يذكرقصة الذبيح. ١‏ 

. فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا ' 
لا يفعله أحد منهم؟. 


وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك ' 


الحج ب بعض السنين.. 


وهذا كلام متين لو استدل به على الوجوب | 


الكفائي. لا العيني. 

وما ذهب إليه الجمهور أرجح لأمرين: 

الأول: لأنه لم يعرف عن أحد من الصحابة ' 
القول بالوجوب. 


قال الطحاوي # مختصر اختلاف العلماء (* | 


1 / 

«وروى الشعبي عن أبي سريحة قال: رأيت أبا 

بكروعمر. رضي الله عنهما وما يضحيان كراهة 
ان يقتدى يهما 


وقال عكرمة: كان ابن عباس يبعثني يوم / 


الأضحى بدرهمين اشترى له لحمّاء ويقول من 
لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس 

وقال ابن عمر: ليست بحتم» ولكن سنة 
ومعروف. 


قال أبو مسعود الأتصاري: إني لأدع الأضحى ١‏ 


وأنا موس رمخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليّ». 
وقال أبو محمد ابن حزم 4 المحلى (5 / :)٠١‏ 
دلا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية 
واجبة 
وصح أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد 


بثلاثة دراهم أحب إلي من أن أضحي. 

وعن سعيد بن جبير؛ وعن عطاء؛ وعن 
الحسن؛ وعن طاوس» وعن أبي الشعثاء جابر بن 
زيد - وروي ايضا عن علقمة: ومحمد بن علي بن 
الحسين. 

وهو قول سفيان؛ وعبيد الله بن الحسن؛ 
والشافعي» وأحمد بن حنيل» وإسحاق) وأبي 
سليمان - وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور 


العلماء». 

الآخر: أن الحديث السابق ليس نضًا 2 
الوجوب كما من مع الخلاف 4 رفعه: والأصل 
خلو الذمة من عهدة التكليفض 

مم تكون الأضحية؟ 

. الأضحية لا تَجِرَئّ إلا من بهيمة 
الأنعام: الغنم (المعزء والضأن).: والابل: والبقر 
(والجاموس ) 

ولا يجزئ منها إلا المسنة من بهيمة الأنعام 
أو جذعة من الضأن. 
لحديث جابر. رضي الله عنه . قال: قال 
. رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم -: 

دلا تذيحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم 

فتذبحوا جذعة من الضأن». 
زواه مسلم :)١1957(‏ وأبو داود (/اولالا)» 
والنسائي (7/ :))3١8‏ وابن ماجه (7141). 
والمستةمنالغنمما بلغت سنة. 
والمسنة من الابل ما بلغت خمس سنوات. 
والسنة من البقرما بلغت سنتين. 
والجذعة من الضأن ما بلغت ستة أشهر إلى 
عشرة أشهر. 
| قال # المصباح المنير: «قال اين الأعرابي: 
الإجذاع وقت وليس بسن 
فالعناق: تجذع لسنة وريما أجذعت قبل 
تمامها للخصب فتسمن فيسرع إجذاعها فهي 
جذعة. 

ومن الضأن: إذا كان من شابين يجذع لستة 
أشهر إلى سبعة؛ وإذا كان من هرمين أجذع من 
ثمانية إلى عشرة.. 

وقال ابن قدامة 2 المغنى مسألة :)7/85٠0(‏ 
«قال ‏ يعني الخرقي .: (والجذع من الخأن ما له 
ستة أشهر؛ ودخل ف السايع ). 

قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: سألت 
بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا 
أجذع؟. 

قال: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره مادام 
حملاء فإذا نامت الصوفة على ظهره: علم أته قد 
أجذع.. 

وهل يجِرَئ أقل من المسنة؟. 


ل الست صا اضيا 


(٠٠١727292 7‏ التوحيد العدد ,/1ن السنةالرابعة والأربعون 
١0‏ ٌْ > 
١ + 0-4 7‏ 


وهل يقوم التسمين مقام السن؟. 

والاجابة: لا يجزئ إلا الثني من الابل أو 
البق رأوالمعزفإن لم يجد ذبح جذعة من الضأن» . 
للحديث السابق؛ ووجه الدلالة منه الحصر 
والقصر ‏ قوله . صلى الله عليه وسلم .: لا | 


تذبحوا إلا مسنة: فإنه يدل على عدم إجزاء 
غيرهاء 
ولحديث الْبَرَاء - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ 
النَبِيُ - - صلى الله عَلِيه وسلم - نول مَاتَبَدَأ به 
يَوْمَِا هَذا أن تصَلَيَ ثمتَرْجِع فَنَنْحَنَ ؛مَنْ َعلهُ 
فَمَد أَصَابَ سُنتناء وَمَنْ ذبّحَ قبل فإنما هو بَحمُ 
َدْمَهُ لأهله. َيْسِ من السك شيعم . 
فقام ابو بردة بن نيار وقد ذيح فَقَّالَ: إن 
عندي جَدَّعَة. 
هَمَالَ داذْبَّحًْا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكٌ. 
قَالَ مُطَرّفْ عَنْ عَامِرِصَنِالْبََاءِ َال الث ب 
صل الله عليه وسلم - َمَنْ دب بَعَدَ الصَلاَة تم 
تُسُكهء وَأَصَابَ سُنَةَالمسشلمِينَ». 
ا وهو نص خصوصيَة هذا لأبي بردة. .رضي 
الله عنه . وي بعض روايته رد على من قال: إن 


التسمين يقوم مقام السن ففي الصحيح أنه | 


قال: «فقام أبو بردة بن نيار غقال: يا رسول اللّه: 
فعلت. 

فقال: «هو شيء عجلته» . قال: فإن عندي 
جذعة هي خير من مسنتين» آذيحها؟. 

قال: «نعم: ثم لا تجزى عن أحد بعد ك.. 

قال عامر : هي خير نسيكته ». 

عمن تجزئ الأضحية؟ : 

وتجزئ شاة واحدة أ وسبع يدنه اوسيع بقرة 
عن الرجل وأهل بيته؛ لحديث عائشة . رضي 
الله عنها ‏ المتقدم وفيه أنه . صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذبح شاة واحدة ثم فال: ريسم الله اللهم 


تقبل من محمد وآل محمد: ومن أمة محمد: ثم ١‏ 


ضحَى بد.. 

ولحديث عطاء بن يسارقال: سألت أبا أيوب: 
كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟. 

فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن 
أهل بيته؛ فيأكلون ويُطعمون: حتى تباهى 


الناس فصارت كما ترى» صحيح: رواه الترمذي 
.)١1606(‏ وابن ماجه ..)١1١41/(‏ 
مالا يجزئ من الأضاحي مما بلغ السن9- 
مو ا 
العوراء واضحة العور ولا العمياء من باب 
الأولى. 
' -العرجاء واضحة العرج؛ والكسيحة من باب 
5 . المريضة واضحة المرض ‏ الهزيلة شديدة 
الهزال لحديث ‏ عن البراء » قال: سمعت رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: 
دلا يجوز من الضحايا أريع. العوراء البين 
| عورها ؛ والعرجاء البين عرجها ؛ والمريضة البين 
ْ مرضها ؛ والعجفاء التي لا تنضي»- 
رواه أبو داود :)18١075(‏ والنسائي :)٠١7/1(‏ 
والترمذي (1817/1) وابن ماجه (1144). 
قال ابن حزم 4 مراتب. الج (151): 
«واتفقوا أن: 2 
“العوراء الب عور هلا لممياء نيالم 
والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح . 
. والمريضة البينة المرض. والعجفاء التي لا مخ لها . 
أنها لا نتجز تجزئ ب الأضاحي». .وقال ابن المنذر 
الا قناع (1 / )دوي هذا د ليل أن كل نققص 
. غير الأربع التي خصهن النبي صلى الله عليه 
وسلم جائز؛ والتام أفضل من الناقص». . 
فما دون هذه العيوب كمقطوعة الأذن؛ أو 
كسيرة القرن» أو التي لا قرن لهاء أو مقطوعة 
ْ اللألية: أو الخصي.. فعيب غيرمؤثر على الراجح:» 
ونتجزئ معه الأضحية:؛ وإنما هو نقص يف الكمال. 
والاستدلال بالحديث السابق قوي ما 
لم يعارضه معارض: فإن عارضه شيء ففي 
الاستدلال به تأمل؛2 لأنه استدلال بمفهوم 
العدد. 


متى تذبح الأضحية9 
لا تجزئ الأضحية إن ذبحت قبل صلاة عيد 
الأضحىء ويمتد الذبح إلى غروب شمس آخر 
أيام التشريق. 
لحديثالبراء - رضي الله عنه - قال سمعت 
النبي - صلى اللّه عليه وسلم - يخطب فقال: 
دإن أول ما نبدأً من يومنا هذا أن نصلي» ثم 


نرجع فننحر؛ فمن فعل هذا فقد أصاب سنتناء 
ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله: ئيس من 
النسك ف شيء ».. : 

ولحديث أنس . رضي الله عنه ‏ عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: 

دمن ذبح قبل الصلاة فليعد,. 
الصحيح. 

قال ابن المنذرل الاقناع ١(‏ / 7175): «دووقت 
الأضحئى يوم النحر, وثلاثة أيام بعده أيام 


التشريق 2 
من آداب المضعي ؛ 

. ألا يأخذ من أظفاره وأشعاره شيئًا إذا دخل ١‏ 
ذوالحجة حتى يذبح نسيكته. 

لحديث أم سلمة . رضي اللّه عنها؛ أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخلت العشر ‏ 
وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره ١‏ 
شيكاء 

رواه مسلم ( 5797 ). 

قال ابن المنذر ف الإقناع ١(‏ / //ا9): دوإذا | 
دخل العشر لم يأخذ من شعره وأظفاره شيئا إذا ا 
أراد أن يضحي». ا 

وهذا النهي للتحريم عند ابن المسيب» 
وربيعة: وأحمد: وإسحاق: 0 
الشافعي. 

وهو للتنزيه عند الجمهور لحديث عائشة . 
رضي الله عنها : «كنثٌ أفتل قلائد بُدن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلمٍ . ثم يقلده ويبعث به؛ ولا ا 
يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديى. ا 
رواه البخاري (1598 ): ومسلم (17171)- 

. ألا يجعل جلد الأضحية أو شيئًا منها 
أجرة للجزار, ولا يبيع الجلد؛ بل يهديه أو/ 
يستخدمه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ْ 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم .: 
«من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ». 

رواه الحاكم (3478).: وقال: حديث صحيح 
مثل الأول ولم يخرجاه؛ والبيهقي 4 الكبرى 
(190165): وقد حسنه الألباني. 

ولحديث علي . رضي الله عنه . «أن النبي | 
. صلى اللّه عليه وسلم . أمره أن يقوم على / 


وهما 2 


بُدنْهء وأن يقسم بُدته كلها لحومها وجلودها 
وجلالهاء ولا يعطى # جزارتها شينَاء رواه 
البخاري (/10/10 )؛ ومسلم (1107) 

- أن يباشر الذبح بنفسه إن كان يستطيع؛ 
ويقول: بسم الله اللهم تقبل من غلان وآل 
فلان. 


لحديث عائشة ففيه أن النبي - 
الله عليه وسلم .: «أخن الكبش 0 
كم ذبحه: ثم قال: «ياسم الله اللهم تقيل 
من محمد؛ وآل محمدء ومن أمة محمد .. ثم 
ضحى به. (سبق تخريجه). 

يستحب له أن يأكل من أضحيته؛ ويد خر 
إذا شاءء ويهدي الأهل والجيران» ويتصدق 
على الفقراء. 

لقول الله تهالى: « لِيَشْهَدُوا مَتَاْعَ 
وَيَذْكُرُوا اسْمّ الله بذ آَم مُعْلُومَاتَ ت عَلى مَا 

رَرَقَهُم من بَهِيمَة الأنْعَام فَكُلُوا مها وَأَطْعِمُوا 


ْ . الْبَائئسَ الْقَعَيْنَ الحج: 1 


وتلحديتٌ أنس بن مالك قال: قال النبي - 
صلى اللّه عليه وسلم - يوم النحر: «من كان 
ذبح قبل الصلاة فليعد ». 

فقام رجل؛ فقال: يا رسول اللّه: إن هذا يوم 
يشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه ) 


رواه البخاري (56549): ومسلم (0191). 

ولحديث عائشة قالت: دف أهل أبيات من 
أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله 
٠‏ صلى اللّه عليه وسلم.. 

فقال: ادخروا ثلانًا ثم تصدقوا بما بتي 

فلما كان بعد ذلك 

قالواء يا رسول الله؛ إن الناس يتخذون 
الأسقية من ضحاياهم » ويجملون فيها الود ك. 

فقال: وماذاك9. 

قالواء نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 


كلاث. 


فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة. 

فكلوا وادخروا وتصدقوا ‏ 

رواه مسلم (7557): وأيو داود (؟78611), 
والتسائي .)٠١3/7(‏ 

تقبل الله منكم ضحاياكم. 


هوزرراه) حر ه|[ه 


م 
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الحمدٌ لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن ولاه ويِعدُء 

فقد تحدثنا 2 العدد السايق عن حرمة أكل 
لجومع العلماء: ووجوب الكف عن الفضلاءع. 
و2 هذا العدد تتتاول -يإذن الله تعالى- 
سبل علاج هذه الآفة فقتقول ويالله تعائلى 
التوفيق: 


علاجٌ هذه الآفة: 
وَهُذًَا يَكُونٌ د بترك الدّوَاضْع إلَيْهَاء وَاجُتنَاب 
الْحوَاملٍ عَلَيَْاء ٠‏ منَّ الحسّدً ؛ وَالْجَدَل؛ وَضيقٌ 
العَطّنَ والأشقء والَاخترَاءٍ عَلَي أل العلّم الذي 
فيد يَسْتَؤلد التَجَنَي عَلَيّهِم والافتراءً» ومجالسة 
مَرْضَى الصّلُوبِ» وَحُمَى الأزْوًا الدّينَ به يُتَالٌ 
متهم إلا حصولٍ العَارِ ولحوقٌ الشّنَانٍ وَضيقٌ 
الدَّيَانِ وَغَلَاءُ الأشعار فَائلَهُمَ إِنَا تَشْكُو إِنِيكَ 
هَذَا الَعُتَاءَ. 
ودُونَكَ ذكْرٌ التَفْصِيلٍ والتَّدْ ليل ومَا يكُونُ من 
الشَمَاءِ بُسَبِيلِ: ١‏ ضف 
-١‏ ترك المراء والجَدَّلٍ الَقيم: 
وذئك بتنْزيه التفس عَنْ مُمَاراة ا لسضيك. 
وقترك منازممة ١‏ للجوج. والإعراض عن 
الجَاهِلِينَ روحم الله رجاد أصلح. رمن لَسَانَهٍ 
فعَنَ أبي أ أَمَامَة قَالَ: ال ول الله صَنَيِ الله 
عَلَيْهوَسَلمَ, أنَا ا زَعِيمْ يِبَيْتَ يذ رَيَض الْجَنَّهكَنْ 
تَرَكَ الْمرَاءَ وَِنْ كَانَّ مُحمًَا 2 (أبو داود: 0 4 
قال حجاج كن أَزْطاة: ما خاصمت أحدا قط 
ولا جَلست إلى قوم يَحِتَصمُونَ (تهذيب 
الكمال 6 فإن اضطرؤتٌ إلى اعتزال 
الناس فافعل؛ ولكن كل شي بمقدار 
قَيلَ ليزيدَ بن عبد الله بن الشَخَير: ما كان 
مَطرفٌ يصنع إذا هاج 2 تادعم هيج؟ فقال: 
كان يلزمُ قعرٌ بيته, ولا يَغَربٌ لهم جمعة 
ولا جماعة حتئ تَنجّلي لهم عَمَّا انجَلّث 
رطبقات ابن سعد 7/ ١47‏ ترجمة: مطرف بن 
عبدالله). 
1- سعلة الصّدر 
لا سيّما عند الخلاف, والخروجٌ من دائرة 


ال" 
٠‏ 
و 


0 2-0 


1" 
ك0 


1 
3 


2خ 07 


سلب 


الجهل الضيقة العطن 
التىن سعاة الفهم والأفقّ 
الذي يورث إِنَرَالَ التاسيّ 
منازنهُمٍ واحتواء كل 
يما يناسبّة, وَعَلِى فَدذر 
الضّاقة (ليُنْفْقُ ذو سَعَةَ 
من سَعَته) الطلاق: 0 
وأنت مع آذنك مؤمن نْ بِأنّ 
إرضاء الناس غاية لا 
تدركء ومَّنْ لَه الحسْنّى 


لقص عق 2 
هَضْلِ. ( النساء: م وال 
صَلَى الله عَلَيْهِ وب لم( 
تَحَاسَدُوا)._ 

النفوس و فَإِنَّها قاتّلة 
لصاحبها قبل غيره: ولن 
يضرّ الحاسك إل 5527 


5 الال 2 


عَيِك ) آل عمران: 1١7١‏ 
ومن عقاب الحاسد 
ما ذكره لِحَضْكَفِي 
الإمامُ الحنّضي يذ , الدّرّ 
المختّارد: (مَنَْوعَ الإحَنٍَ 
حَصَدَ المكَنَّ؛ والحَسَدُ 


2 


كسس ا رحس سي ارم سس 


وكمَّى للحاسد سورةٌ الفلق 
اضطرامه أيالقَلق» وله 
در الحسد ما أغدلة. بدأ 
بصَاحبه فقَتَلهُ) و إن ريك 
بَاَلْمرصَةٍ » الفجر: ١5‏ 
إِنَّ الله قسم الأرزاقّ بين 
عباده وخسصسّ بقغضاءه من 
كبام منهم قال تعالى: 
«نْصِيبُ 7 ل تَعَآءُ 
لا يع لجر التتينيق» 
يوسف: 5ه وقال عدو 
. 2 هل المحتب 
يَقَدِرُونَ عل سي ين فَضِلٍ 
2 سه تيه من 
0 وَأ ذى العَضْلي لعي » 
حي 2014 
هَاهُو العلم الهمامُ الليثُ 
بن سعد إِمامُ أهلٍ مصرّكانَ 
أفقه من إِمَام ذَارِ الهجرّة 
مَاِلك بْنَ أفسسى؛ د أن 
الحظوة والصيت والشهرة 


مراتبٌ 0 إلا ةس 
مَعلُومٌ ) الصافات: ١55‏ و 
جَعَلَ سه 
كلما 
ارتقى المرءع 


قفني المنتناإزل 


العالية. وكان قوي 
انديانة كلما خلا 


قلبه من الآفات. 


<< 7272ل 7727 20072277020 


َكل عَىْءِ مَدَمَا) الطلاق: 
11 وكلَّمًا اوكقّئ المرء 2 
الَتَازْلٍ العَاليَة وَكَانَ قويّ 
الديّاتة كلّماً خَلا قَلَبهُ 
وَسَلِمَ منّ الآّات. 

لا يحمل الحفَدَ من تعلو 
به الرَّتَبُ 2 

وله يَثَالُ العلا مَنْ طَبْعُهُ 
الغضَبٌ 

وَالتّحَنّي بالِرْضًا برزق الله 
وقدَرهِ شين من الإيّمان 
الذي يقذفه الله 3 
قلب من شَاءَ من عبادد 
دام يمون رَحْمَتَ 
مَعِيشَتَهُمْ ب الْحَيّاة الدنْيًا 


دوهن +8 جه فده 20001100110 
وَرَهْعْنَا بَعْضَهُمْ ظَوْقَّ بَعْضِ 
هم 3-5 5 0س 6 » و 
درجات ليتخذ يعضهم 
> 2# 


ال 72ج م 


الزخرف: ف د وآلدَة لله فل 
-2 1 عل بِحْضٍ في الرَرْقٍ > 
د التحل: الاء فلا يُنال 
الرّضًا بالسّهام؛ ولا يُقِسمُ 
بالأزلام ونه يُورث عن 
الآباء والأعمام: كمًا ب 
يَتَانه دَوُوالا قاد واللَامُ 
بَلْ هُوَزَنعٌّ لا يَزْكُو إن إِذَا 
صَادَّف من القَلب صَعِيدَا 
طيبًاءومن التَّوْضَيقَ 
مَطرًا صيّبًاء ومن استمدٌ 
من الله السدادَء وسأكه 
التوفيق لسلوك سبيلٍ 
الرشادء رجَعٌَ صائبًا كَّ 
خانيا. والله الموفقٌ لا ربٌ 
سواة. 


!| 5 
ك2كك55[ نواسية "اد اللرحيد )[؟ 2ك 


تم-31610/5601130 لاط لدهام لا 0000100000 


ع 5-4 العدد ا الاك والارييوة الا 


4- عدم الأحد والسماع 
إلا من أهل الحكمة وذوي 
البصائر 

فَإنٌ القلوب متقلبة 
والنفوس نقَّانَة من .حال 
إلى .حصال (لَركينَ طبه عن 
طَبئقٍِ) الاتشقاق: 3 
والناسش صازوا :يتبعونَ كن 
ناعق مِمّن (لَمْ يَكْنْ عَلَيْه 
صَوْءٌ دينه) كما يقولَ 
الذهبي ِل معجم الشيوخ 


(8/5ه)» وكمُ سمعٌَ الناش ١‏ 


كلام جل سقيي ا مبودة 


شه بِابُ الصواب كأن 
المرءَ عنه مصدودٌ؛ وظريقٌ 
الحق عنا كأنه مسدودٌ. 


4- إن العلماءَ ليسوا هُوفٌ 


أهله, ونَيّحُْسن القسد_؛ 
هَإِذَا وَفَضْنَا عَلَى شَيء من 
فَلَا يكن البَاعتُ الازدراء 
والتّنْقَيصء بَلِْيُرادُ 
الإصلاح , ما اسَتَطهْبًا: 


كُمّ إِمْسَاكُ بمغرُوف أو 


وَرَحَم الله أبَا عبدالله. ' 
الشَافْعي الذي قَالَ: ما 
تَاظَرَتٌ أحدا عَلَى العُلبَّة 
إل صَلن الحق عندي. 


3 7” 


وَقَال أيضًا. دم خَاظرَتٌ انهدا 
إلا عَلَى النّصيحَة (السير: 
للش" 

ومن المهمات ل هذا الشأن 
استصحابُ الإنصاف فإنه 
يحون بينالمبرء ءِ وشرور 
نفسه. وسيكات أغماله. 
قال ابن القيم:(والمنُصفٌ 
يهَبخطأا ا لمخطئن 
الأصايته. وسيئاتة 
لحسناته فهذه سنة الله 
ب عبّاده جزاءً وتُوايّاء ومن 
ذا الذي يكُونُ قوله كله 
سديدًاء وعمله كله صوابًاء 
وهل ذلك إلا المعصومٌ الذي 
لايَنْطقَ عن الهو ونطقّة 
وحي يُوحَى ؛همَا صحّ 
عنه فهُو نقلُ مصدّقٌّ عنْ 


قائل.معصوم: وما جَاءَ عن 


غَيْرَهِ فثبوتٌ الأمريْن فيه 
معدومٌ؛ فإن صحٌ النَقَلُ لم 
يكن القائل معصوماء وإن 
لم يصحٌ لم يكن وُصوله 
إليه معلومًا) اه من روضة 
ا محبين ص/54١-‏ 
وتان 

1 

العلماء 

ليسوا فوق النقد 


"فكل يَوَحْدٌ منة وَيَردَ 
عليه خلا رسول الله 


صلنى الله عَلَيْهَ 
وسلم. 


55-5200525 


مع ودصمله سداد تلاط امل 


ست امح 


قَلتُ بذ موضع آخر من 
قبدل: (إنَّ الاتصصافٌ 
بالاتصاف _مطلبٌ _عزيلٌ 


نَرْمَهوجَدَ فيه وَجَدَ 


والانصافٌ أن لا يَجْحَدَ 
اللسرة ما لغخيره من فضل 
موافقًا كان أو مخائمَا 
معاديًا كان أو مُوَائَاء وأما 
العضَبيّة فهي 'مفْتاحُ هي 
إِذ هي جحود الفضائق: 
وإنكازٌ الشمائل؛ وبها تُعْشَدُ 
ألوية الفثئّة وتطلقٌ زَعنّه 
المحتةق يعس يسيوي. 
مجم ديو 

ولم تزل قل ةالإنصاف 
قاطعة 


بَيْنَ الرّجَالٍ وإنْ كانوا ذُوي 


خَصْمًا لإخوانه وصَيْبَة 
افتراء علَيهُم (وَدَد حَابَ مَن 
ترق ) طهده: ات فَيَعقٌهم 
ويشاقهم بِدَنّ من إِسِدَاء 
الشكر لهم ورَحمَ الله ان 
قتيبة حين شكى مل ذلك 
بقوله: كنا نَوْمُلٍ شكْرَ 
الناس بالتّنبيه والدّلانّة: 
بِالسَلامَة وذ الله تغلك 
وهو المسْتَّعانٌ) اه. 

ولله در الذهبيّ حينَ 
قَالَءٍ ايانم نْكَفَدبٍ 
الكو شيعي جَلَدُ: لكنهُ : 
يوق يها صدقه 
وعلّيّه بذْعَتّه) اه ميزان 


ع اح 


الاعتدال ١/ه.‏ 
فَتَامُل هذه الخاصس 5 : لَنَا 
صدقة وعَلَيْه بذعته 
فإئنا لوثم تأخد حديثه 
وحديث اشتيؤيتة لمات 
0 شين غيرٌ 
قليل؛ وَكَنَ نك إذَا فَقَدْنًا 
الإنصَافٌ هَاتَنَا من الخير 
ين قو إبه الله 
تَعَالَىء فائلهمً ل تحرمُتًا 


خَيرَما عندكٌ بشرّما ‏ 


عدف 

تصيحة: 

3 2 أقول 
فيهاا , 


> وهمه 


مُوجَرْة 


ا ملازمين لها) إلا مم 
راج حلة؛ والرّم الطلفيته ولا 
أشكلٌ ملياءَ 00 


ورَسُوله: فَإن أَغَيّاكَ فَارفعٌ ا 


يَدْفَك إلى بارئ النّسَم» 
وَجَالب النَعم. ؛ ورَاضع ع النْصّم؛ 
ردكا الدُعَاءَ النبوي» 
والأشرٌ المضطفويٌ: (اللهُمَ 
ض جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ؛ 
وَإِسْرَافِيلٌ» :قاطرَالْسَّمَاَوَات 
وَالْأزضّس؛ عَالم الْعَيْبا 
وَالشههَادَة: فت تَحكم 

بَيْنَّ عبّادكَ فِيمَا كَانُوا 


فَإِن عجَرْتَ عَنِ الوصّول 
إلى الحَقَ فلا علَيْكَ 
فيس كل العلم يَنْرَمُك 
الوصُولُ إلى الصواب 
فيه ومعرفة راجحه من 
مرجوحه؛ وذر الَصَّنْطَنة 
لعْشَاقَ اللظاهر فإنهًا لا 
تَعْ ران السدّجَ. 


هَلَوْ لبس الْحِمَارٌحِيَابَ خَز 


تَقَالَ النّاسُ: يَاَنَكُ مِنْ 
حمار2 


بِمَآلِيْسَ فيه هم نِاذْعَى 1 
مَا ليسش فيه ند 
ا شواهدُ الامتيمان. وَحؤْلاءِ 
| ( َلَعَمَاقِلٍ سن ليمي 8 


المؤمنون 02 ٠‏ 3 ع 
إن رَعغَمَت أَكُوفٌ من أتّاس 


0 


9س 
و(قوَمَة د 0 
المبُطلُون): نكر 4 


وفهم المألات. 
0 


2 


7« با سننة وكن 


من أحلاس البيوت, 


10 0 أردت, إسسداءَه 1 
لإخواني؛ والله سبحاتة 
0 مقائة كل قائل؛ وهو 1 ظ 
وحده السؤول أنْ َيُصلاحَ ْ 
دي. 01 

تَ لكمْ ون الدينَ نصحٌ / . 

وا خضي نَصَائْحَ وَاجِبّات ظ 
ولنقتصز على ذلك مَعٌ أن 
1 2 : اشاديد. والحاجة 
أن 2-1 فيه كراريسُ؛ 


وباعذناهُ من بُغْيّة المتأدّب؛ 
وتكلّفنا من نَقَلِ الحديث, 
ا وقِينَاةٌ وكْفيّتَاةٌ) 
اه مقدمة غزيب القرآن 
لابن قتيبية ص: ١‏ 

الهمنا الل توشير العلما». 
ورعاية خزمتهم, وَرَزا رقنا 
سدادًا من خَلَلِ؛ ونجاد 
من زَللِء والحمد لله الذي ٠‏ 
نعمت تتم الصّالحات | 
نكي الله وسلم على 1 
تبيئا محمد وعلى آله | 
وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان. 


7 ©7116 ل 


التقؤى خير راد للعاج 
فال تعالى: «الحَع أشْهد م مَلِب فَمن وض فهر آلْحَ هلد رمت وَل 
ممووت ولد كال المع وَمَاتَنْعَلُواونَ حير يشلية هه و دس 27 وأ 


مَك حَيرَاوَاد ألمي وتو 58 َلَْنْبب » (البقرة: /190)- 


#لفكلة” عن عامر بن ربيعة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ٠‏ الْعُمْرَةُ إِنَى الْعُمْرَةٍ كَفَارَةٌ ها 


بَيْتَهُمَاء وَالْحَج المبْرُورُ لَيّْسَ لَهُ 
(صحيح البخاري 7//ا١).‏ 


اعتقاد بعض الناس أن حجه يكون لَه جَرَاء إ الْجِنَّفُّ 
ناقصًا إذا لم يزرقبرالنبي صلى الله 
عليه وسلم» ويقف عنده ويدعو 
ويستشفع به. وهذا ليس بصحيح. 
والضحيح لي تمام الحج: ما قاله 
سول الله صَلَى الله َيه وسَلممَنْ 
شهدَ صَلاتَتا هذه ووَقلَفَ مَعَنَا حّتَى 
تَدْهَعَ؛ وَقَدْ وَققَفَ بِعَرَعَهَ قَبْنَ ذَنِكَ 
َيْلا أوْتَهَاراء فَمَدْ أَتمّ حَجَهُ وَقَضّى 


ِتَمَتَهُ..(أخرجه الترمذي (441) 


الحح: الدعاء مسلجابت 

8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 3 

“كا رازمون هط ايان لكيه يسله. 0 
-- 
5-5 


4 


ووب+جبوجيه ووو و جهوجوجوةن+ 


فق مين وداب الطواف 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :الطواف حول 


. ]| البيت صلاة؛إلا أنكم تتكلمون فيه شمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير, 
١ :‏ (رواه الترمذي وصححه الألباني # صحيح الترغيب .)1١١41‏ 


101 جد ب وج وجوج 3 مج جوووجووج جم 
7 3 270 2 كا 321 1111( 


4 


٠. 


. 


اس 
ادنك باطلة لها اثارسيئة 
"«للماشي اجرسيعين حجة ولإراكب أجرخلافين : 1 5 
حجة». رواه الطبراني وقال الألباني -رحمه اللّه- 


مقر لاه و0 


3 التوخيد العدد ده السنة الربعة والارينون ) 


ش -صلى الله عليه وسلم- يَرمِي على راحلته يوم النّحر وهو يقول: 
خُدُوا عني مَنَاسكَكُمْ: لا أدري لَعَلّي لا أَحُحّ بعد حَجُتي هذه.. 
(صحيح مسلم 111/9). 


عَنْ ابْنِ عَبّاسِ عَنْ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَأَنّهُ قَالَ: عن طلحة بن عبيد أن الثد 
دما لْعَمَل بذ يام أفضَلٌ منهًا ‏ هَدهِء قانُوا. ولا الْجهَادُ؟ : 

قَالَ وَل الجهَادُ :إلا رَجُلُ خَرَجَ يُحَاطرُبِنَفْسه " صلى الله عليه وسلم 0 

وَمَاله: قَلّمْ يَرَجِعْ بِشَيْءِء (صحيّح «أفضل الدعاء دُعاء يوم عرفة, 


اع ا 0 


دة أن النبي صلى © 
الله عليه وسلم قال: دصوم 
(رواه الترمذي 75840 وحسنه 
الألباتي). 


جاه سام ان السب سا لالفبعلية وساب رن رايقهسلقل قو سمش اند 
أحدكم أن يضحًي؛ فليمسك عن شعره وأظفاره». (صحيح مسلم 1١91//‏ ) 


جنر بن طير قال كبن اس 57 
سول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا 
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ع 


ظ أثر السياق 
الحلقة (70) 
تنوع قرائن السياق 
وأثره على الأحكام 
الفقهية 


الطلدق 
في 
الحيض ' 


الحلقة الأوئلى 


71 ال‎ ٠ 


التوحيد 


العدد 054 السنة الرابعة والأربعون 


الحمد لله وحده: واتصلاة والسلام على من لا تبي 
الطلاق له أقسام باعتبارات متعددة؛: فباعتبار 
لفظه ينقسم إلى: صريح. وكناية. 
وبياعتبار صيغته ينقسم إلى: معلق ومنجز. 
ووامتاروكوهه وتعسم ان رجعي وبائن (والبائن 
ينقسم إلى بينونة كيرى» وصغرى). 
وهاعتباز حكمه ينكس إني: سني» وبد عي 
وقد تكلمنا عن الطلاق المعلق. وسيكون بحثنا - 
بإذن الله تعالى - عن قسم من أقسام الطلاق البدعي؛ 


وهو الطلاق ف الحيض. 
أولا: هناك شروط ينبغي توافرها حتى يكون الطلاق سنيًا 
( أي يوافق شرع الله تعالى ) . 


3 - أن يقع الطلاق ‏ طهر لم ب يجامع فيه قال اللّه 
تعالى: (ككا أبن 14 طلئئد ألنة مَلََومَُ إيدجرك تأحثا 
ألِيدّدَ ) (الطلاق: ١‏ ): قال ابن مسعود رضي الله عنه - 2 
تفسير الآية - إذا طلقتم... قال: الطهر # غير جماع 
(تفسير الطبري 237/77 انظر تخريج أحاديث منار 
السبيل )١18/17‏ 

وصح عن ابن مسعود وابن عباس رضي اللّه عنهم 
قالا: طاهرا من غير جماع (إرواء الغليل ح١01١٠5).‏ 

أويطلقنها وهي حامل : 

قد استبان حملهاء فعن ابن عمر رضي الله عتهما: 
أنه طلق امرأته وهي حائض»؛ فذكر ذلك عمر للنبي 
صلى الله عليه وسلم» فقال: ”مره فليراجعهاء ثم 
يطلقها طاهرًا أو حاملا“ (صحيح مسلم ح 1/ا5١)‏ 

؟- أن يطلق طلقة واحدة فقط لا يتبعها أخرى قبل 
انقضاء عدتها؛ فإن خالف شرطا من الشروط السابقة 
صار الطلاق بدعيّاء كأن يطلقها وهي حائضء أو ف 
نفاسهاء أو طهر جامعها فيه؛ أويجمع أكثرمن طلققة 
المرة الواحدة. 

ثانيا: الطلاق البدعي حرام وفاعله آثم. لا خلاف ي ذلك: إنها 

الغلاف هل يقع طلاقه مع إثمه أم 990 
ثانثا: حكم وقوع الطلاق 2 الحيض : 

ذهب الجمهور إلى أن الطلاق ف الحيض واقع؛ 
وذهب جماعة من أهل العلم لعدم وقوعه منهم طاووس 
وخلاس بن عمرو واين حزم وابن تيمية وابن القيم 
وغيرهم. (انظر زاد المعاد لابن القيم 194/8- 7 


رابعا: منشا الخلاف: 

الخلاف يرجع لأسباب 
سنقف عليها إن شاء الله- تعل 
من أهمها الروايات المتعددة 
لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما الذي لي الباب عندما 
طلق امرأته ل أثناء حيضها 
وأمره النبي صلى الله عليه 
وسسلهع يمراجعتها. فهذدا 
الحديث رواياته متعددة 
وألفاظه كثيرة لذ كتب السنة, 
مما جعل الشيخ أحمد شاكر 
يقول: حتى كادت أن تكون 
' اضطرابا (نظام الطلاق 4 
الاسلام. أحمد شاكرص .)١9‏ 

خامسا: روايات حديث ابن عمر 

رضي الله عنهها : 

وسأورد الحديث بزيادته 
الصحيحة 2 سياق واحد 
حتى نقف على جميع ألضاظه 
فنتمكن من توجيهها بعد 
ذلك. وهذه طريقة بعض 
كبار المحدثين ووصيتهم: 
يقول ابن المديني: الباب إذا 
لم تجمع طرقه لم يتبين 
خطؤه (مقدمة ابن الصلاح 
ت 4ه صفحة )١9‏ وقال 
الخطيب البغدادي: قل من 
يتمهر ل علم الحديث؛ ويقف 
على غوامضه: ويستسير 
الخفي من فوائده إلا يمن 
جمع متفرقه:؛ وألف مشتته: 


(الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع للخطيب البغدادي) 
(ت كاه .)18١/١‏ 

ويقول الحافظ ابن حجر: 
المتعين على من يتكلم على 


الأحاديث أن يجمع طرقها؛ ثم 
يجمع ألفاظ المتون إذا صحت 
الطرق؛ ويشرحها على أنها 
حديث واحدء؛ فإن الحديث 
أولى ما فسر بالحديث (فتح 
الباري للحافظ ابن حجرت 
6ه 1/5/13) عن نافع 
أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما - طلق امرأة له 
وهي حائض تطليقة واحدة 
(البخاري 0777) فذكر عمر 
رضي الله عنه لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتغيظ 
فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال: ليراجعهاء ثم 
يمسكها حتى تطهر (البخاري 
) من حيضتها هذه. 
(صحيح سنن النسائي 1789) 
شم تحيض عنده حيضة 
أخرى (البخاري 017 مسلم 
١‏ )). سوى حيضتها الني 
طلقها فيها (مسلم ١/0ا4١),‏ 
ثم يمهلها حتى تطهر من 
حيضتها (البخاري الام 
مسلم :/)١41١‏ فإذا اغتسلت 
من حيضتها الأخرى (صحيح 
سنن النسائي 77945) إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلق 
(البخاري 20160١‏ مسلم 
0١‏ ؛» فإن أراد أن يطلقها 
فليطلقها حين تطهر من قبل 
أن يجامعها (البخاري ناه 
مسلم )١51/١‏ أو حاملا (مسلم 
1١51/1‏ ). 

قال ابن عمر: وقرأ النبي 
صلى الله عليه وسلم (كآما 
لب إِذَا طَلْفسم لس فوشن ) 
(الطلاق: )١‏ 4 قبل عدتهن 


(قال التووي: هذه 
قراءة ابن عباس 
وابن عمر وهي شاذة: لا تثبت 
قرآنا بالاجماع (شرح التووي 
على مسلم )59/٠١‏ وقال: 
فتلك العدة التي أمر الله - 
عز وجل أن تطلق لها النساء 
(مسلم )١40١‏ وفى رواية 
فذاك الطلاق للعدة كما أنزل 
الله عز وجل (صحيح سنن 
النسائي 1941). 

قال أنسنى ابن سيرين: 
فسألت ابن عمر: فاعتددت 
بتلك التطليقة التي طلقت 
وهي حائض؟ فقال: ”ما لي 
أعتد بها وإن كنت عجزت 
واستحمقت" (مسلم )١5401١‏ 

و رواية: حسبت على 
تطليقة (البخاري 0107 ) وفى 
رواية: فراجعتها وحسبت لها 
تطليقة التي طلقتها (مسلم 
١‏ ) وفى رواية: فردها علي 
ولم يرها شيئا (صحيح ستن 
أبى داود 1١86‏ مصنتف عيد 
الرزاق 2٠١97٠‏ ستن البيهقي 
الكبرى417/:5١).‏ : 

فال نافع: فكان ابن عمر 
إذا سئل عن الرجل يطلق 
امرأته وهي حائض:» يقول: 
أما إن طلقتها واحدة أو اثنتبن 
فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمره أن يراجعها ثم 
بيمسكها حتى تحيض حيضة 
أخرى ثم تطهر ثم يطلقها 
قبل أن يمسهاء وأما إن طلقنتها 
ثلاثا فقد عصيت الله فيما 
أمرك به من طلاق امراتك 
وبانت منك امرأتك. (صحيح 


ذو الحجة ١ه‏ التوحيد )09019 


011120.71 2162111 :لاط 20هادرلا 


سنن النسائي 1هه”7) 

و رواية: قال ابن 
عمر - رضي الله عنهما - أنه 
طلق امرأته وهي حائض,» فأتى 
عمر التبي صلى الله عليه 
وسلم فذكر ذتك له. فجعلها 
واحدة (مستد الطيالسي 
> سنن البيهقي 2154978 
وصححه الألباني 4 إرواء 
الغليل ب تعليقه على حديث 
484 وعن الشعبي قال: 
طلق ابن عمررضي الله عتهما 
امرأته واحدة وهي حائض»: 
فانطلق عمر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبره» 
فأمره أن يراجعها ثم يستقبل 
الطلاق 2خ عدتها ونتحتسب 
بهذه التطليقة التي طلق 
أول مرة (الدارقطني 2418 
البيهضي 75 ) وصححه 
الألباني ‏ إرواء الغليل ف 
تعليقه على حديث 2580505 
وقال: إسناده صحيح رجاله 
حقات على شرط: الشيخين» 
وهو ثاني إسناد صحيح فيه 
التصريح يرفعالاعتداد 
بطلاق الحائض إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم والأول 
مضى 4 بعض الطرق عن 
نافع 2 الطريق الأولى (إرواء 
الغليل 1/19 2)١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: طلقت امرأتي 


وهي حائضء فرد على رسول ‏ 


الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك حتى طلقتها وهي ظاهر 
: 6 


تعليقه على ح .)٠١59‏ 
سادسا: أدثة الجمهور (غالبها 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
برواياته ): 

-١‏ قول التبي صلى 
الله عليه وسلم لعمر رضي 
الله عنه 4 الحديث مزه 
فليراجعها (متفق عليه) 
قالوا: والرجعة لا تكون إلا 
بعد طلاق وفع 

"-:تصريح ايبن .عمر 
رضي الله عنهما لسعيد بن 
(البخاري). 

”- قول ابن عمر رضي 
الله عنهما ليونس بن جبير 
عندما سأله: أفتعتد بتلك 
التطليقة؟9 فقال: أرأيت إن 


- .عه 


عجزواسةتحمق ؟(متفق 


.عليه). 


5- ما أخرجه الطيالسى 
بسنده عن ابن أبي ذئب عن 
نافع عن اين عمر أنه طلق 
امرأته وهي خائضء فأتى 
عمر التبي صلى اللّه عليه 
وسلم فذكر ذلك له فجعلها 
واحدة (مستد الطيالسي 254 
وصححه الألباني 4 تعليقه 
على حديث ود730ء إرواء 
الغليل). 

5- وعن نافع... فكان ابن 
عمرإذا سئل عن الرجل يطلق 
امرأته وهي حائض يقول: أما 
أنت طلقتها واحدة أو اثنتين 
إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمره أن يراجعها ثم 


ثم يطلقها قبل أن يمسهاء وأما 
إن طلقتها ثلاثا فقد عصيت 
ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك وبانت منك. (رواه 
مسلم وغيره). 

”- عن أنسسى بن سيرين 
قال: سمعت ابن عمر قال: 
طلق ابن عمر امرأته وهي 
صلى الله عليه وسلم فقال: 
ليراجعها قلت (القائل أنس) 
تحتسب؟ قال: فمه؟ (متفق 
عليه). 

/ل- رواية سالم بن عبد 
اللدابن تمترصن أبنيئه أنه 
قال: فراجعتها وحسبت 
لها التطليقة التي طلقتها 
(مسلم). 

4- أخرج الدارقطني 
بستده قال: (عبدالله بن 
عمر) قلت يا رسول الله أرأيت 
لو أني طلقتها ثلاثا أكان 


. يحل ني أن أراجعها؟ قال: 


إذاً عصيت .ربك 'وبانت متنك 
امرأتقك. (ستن الدارقطني 
وقال الألباني: متكر 
4 إرواء الغليل). 

4- عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: الطلاق على 
أريعة أوجه: وجهان حلال 
ووجهان حرام: فأما اللذان 
هما حلال؛ فأن يطلق الرجل 
امرأته طاهراً من غير جماع؛ 
أو أن يطلقها حاملا مستبينا 
حملهاء وأما اللذان هما حرام: 
فأن يطلقها حائضا أو يطلة 

: #الححد شد 


الدارقطني وغيره "84٠‏ قال 
الحافظ ابن حجر 4 إنتحاف 
اخهرة 241 اديت موقوف: 
قلت: ومعناه صحيح). 

-٠‏ أن ع.بد الله بن عمر 
كان إذا سئل عن ذلك (طلاق 
الحيض) قال لأحدهم: إن 
كنت طلقتها ثلاثاء فقد 
حرمت عليك حتى تنكح 


زوجا غيركء ولو طلقت مرة 


أم مرتين؛ فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمرني بهذا (أي 
بالمراجعة) (متفق عليه ). 


-١‏ أن الطلاق البدعمي عتهما 


مندرج نحت الآيات العامة ' 


للطلاق. 

2: ولأن. اللنطلاق‎ -١ 
2 الحيض وقع من مكلف‎ 
محل الطلاق فإنه يقع.‎ 


-١‏ والطلاق ليس مما 


يتقرب به إلى الله تعالى 


فيعتبرلوقوعه موافقة | 
السنك وإنئما هي زوال عصمة ' 
فيها حق لآدمي؛ فكيفما أوقعه ١‏ 
وقع؛ فإن أوقعه لسنة هدي ا 


ولم يأثم: وإن أوقعه على غير 


ذلك أثم ولزم ذلك؛ ومحال أن ١‏ 


يلزم المطيع ولا يلزم العاصي. 
سابعا: أدلة القائلين بعدم وقوع 
الطلاق 4 الحيضص: 


(ومن هؤلاء شيخ الإسلام ‏ 


ابن تيمية وابن القيم وابن حزم, 
والصنعاني؛ وصديق حسن خان 
وأحمد شاكر؛ وغيرهم). 


(المراجعة) يشعريعدم 
وقوعه: وكل عمل ليس عليه 


أمرنا فهو رد 
”- الطلاق البدعي لا 


يندرج تتحت الآيات العامة 


للطلاق: ولأن الله تعالى لم 
يأذن به وأمربخلافه. 

- ما رواه ابن حزم بسنده 
عن ابن عمر رضي الله عتهما: 
أنه قال # الرجل يطلق امرأته 
وهي حائض؛ لا يعتد بذلك 
(المحلى لابن حزم ت 1455هء 
21/1 

*- زيادة أيي الزبير_ف 
حديث ابن عمر رضي الله 


علي ولم يرها شيئًا. (صحيح 
سنن أبى داود: قال ابن القيم 
د زاد المعاد: قالوا وهذا إسناد 
ذا غاية الصحف 5/4 .)٠١‏ 

5- قراءة ابن عمر: (يا 


أيها النبي إذا طلقتم ١‏ 2 أ 


فطلقوهن # قبل لعدتهن 

وهي وإن كانت قراءة 1 
إلا أنها تصلح ف التفسير 
والتوجيه: فبينت أن الطلاق 
الذي شرعه الله تعالى إنما 
هو بي الطهر الذي ثم يمس 
فيه وهو بداية العدة التي أمر 


التي فيها:.... فردها ١.‏ 


الله تعالى أن ن تطلق لها النساء. | 


”- أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى اين عمر عن طلاقه 
ِل الحيضء والتهي يقتضى 
الفساد. والصحابة والتايعون 
كانوا يستدئون على فساد 


العبادات والعقود يتحريم 
-١ :‏ أمرالرسول صلئ ‏ 
الله عليه وسلم برد الطلاق ' 


الشارع لهاء وهذا متواتر 
عنهم. (انظر مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ت 
عه ل 1 


لا- اتفاقهم 
على أن الطلاق 2 
الحيض بدعة: وفى الحديث: 
“وكل بدعة ضلالة" (مسلم 
وغيره)- 

8- قول الشعبي: إذا طلق 
الرجل امرأته وهي حائض 
لم يعتد بهالة قول ابن 
عمر رضي الله عنهما (انظر 
التمهيد لابن عيد البرر ات 
5ه .)5"5/١6‏ 

5- ورد من طريق ابن لهيعة 
مايؤيد صحة زيادة أبى 
الزبير؛ أنه روى القصة نضسها 
سماعا من جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما.... حدثتنا 
أبو الزبير قال: سألت جابراً 
عن الرجل يطلق امرأته وهي 
حائتض فقال: طلق عبدالله 
ابن عمر امرأته وهي حائض 
فأتى عمررسون الله صلى الله 

عليه وسلم فأخيره يذ لك 
فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ليراجعها فإنها 
امرأته. (قال الشيخ أحمد 
شاكر: وهذا إستاد صحيح. 
(نظام الطلاق 4 الإسلام ص 
4) وقال الأرناءوط: إستاده 
ضعيف؛ عبدالله بن لهيعة 
سيئ الحفظ: مسند أحمد؛ ح 
.))١1 ١‏ 
وبعد أن سقننا غالب أدلة 
الجمهور والمخالفين لهم - 
إجمالاً- نستكمل إن شاء الله 
العدد القادم النظر. بذؤهذه 
الأدلة وتوجيههاء والله تعالى 
أعلم. 
والجحمد ديو ءيضت 
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سادسا: بدعة الباطنية: 
() التعريف بهم: 
الباطنية فرق متعددة مناوثة 
للإسلام مثل الإسماعيلية والقرامطة 
والنصيرية والدروز والبابية والبهائية 
وغير ذلك: ويجمعهم القول بأن نصوص 
الدين لها ظاهروياطن. 
إن ضرر الباطنية على فرق المسلمين 
أعظم من ضرر اليهود والتصارى والمجوس 
عليهم: بل أعظم من مُضرة الدهرية وسائر 
أصناف الكفرة عليهم؛ بل أعظم من ضرر 
الدجال الذي يظهر فآ آخرالزمان؛ لأن الذين 
ضلوا عن الدين بدعوى الباطنية من وقت 
ظهورد عوتهم إلى يومنا أكثرمن الذين يضلون 
بالدجال ل وقت ظهوره؛ لأن فتنة الدجال لا 
تزيد مدته على أربعين يومًاء وفضائح الباطنية 
أكثرمن عدد الرمل والقطر. 
وقد حكى أصحاب المقالات: أن الذين 
أسسوا دعوى الباطنية جماعة منهم: ميمون 
بن ديصان - المعروف بالقداح - وكان مولى 
لجعفر بن محمد الصادق: وكان من الأهوان 
ومنهم محمد بن الحسين - ال ملقب بدندان - 
اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان بذ سجن 
والي العراق» فأسسوا 4 ذلك السجن مذاهب 
الباطنية» ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم 
من السجن من جهة المعروف بدندان؛ ثم رحل 
ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب» وانتسب 
4 تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب؛ وزعم 
أنه من نسله؛ فلما دخل 2# د عوته قوم من غلاة 
الرفض والحلولية منهم؛ ادعى أنه من ولد 
محمد بن إسماعيل بن جعضر الصادق؛ فقبل 
الأغبياء ذلك منه على جهل منهم؛ بأن محمد 
بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب عند 
علماء التنسب 
ثم ظهرلة دعوته إلى دين الباطنية رجل 
يقال له: حمدان قرمط؛ لقب بذلك لقرمطة ف 
خطوه: يعني: كان إذا مشى كان متقارب الخطى 
المشي؛ وكان # ابتداء أمره أكَارَاايعمل آذ 
بستان) من أكرة سواد الكوفة: وإليه تنسب 
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ال 


كم ظهر بعده لي الدعوة إلى البدعة أبو 
سعيد الجنَابِي؛ وكان من مستجيية حمدان:» 
وطن استجاب لحمدان قرمطء؛ وتغلب على 
ناحية البحرين؛ ودخل ‏ دعوته بنو سنير؛ ثم 
لما تمادت الأيام بهم؛ ظهر المعروف منهم بسعيد 
بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بين 
ديصان القداح,» فغير اسم نفسه ونسيهء وقال 
لأتباعه: أنا عبيد اللّه بن الحسين بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق؛ ثم ظهرت فتنته 
بالمغرب وأولاده اليوم يستولون على أعمال مصر؛ 
ونعني بهم الفاطميين؛ وهذا الكلام قد ذكره 
البغدادي - رحمه اللّه - + عصره:؛ ولكن هذا قد 
انتهى بحمد الله عن مصرء فابتعد عنها هؤلاء 
القوم الذين سموا أنفسهم بالفاطميين. وكانت 
نجاة مصر من يد هؤلاء على يد صلاح الدين 
الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى. 


وذكر أصحاب التاريخ أيضًا أن الذين وضعوا ‏ 


أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس, 


وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم؛ ولم يجسروا على ١‏ 


إظهاره؛ خوفا من سيوف المسلمين فوضع الأغمار 
منهم أسسًا قَبِلَهًا مَنْ قَبلَهَا منهم: وهؤلاء كانوا 2 


الباطن يدينون ويفضكون دين المجوسء وتأولوا | 
آيات من القرآن؛ وبعض أحاديث النبي صلى الله ١‏ 
عليه وسلم وحاولوا أن يجمعوا بينها لتوافق ما | 


أسسوه من باطل. 

(ب) أغراض الباطنية: 

إن المتكلمين قد اختلفوا # أغراض الباطنية: 
و دعوتها إلى بدعتها؛ فذهب أكثرهم إلى أن 
غرض الباطنية الدعوة إلى دين ا مجوس 
بالتأويلات التي يتأولون عليها القرآن 
والسنة2» واستدلوا على ذلك بأن 
زعيمهم الأول 'ميمون بن 
ديصان كان مجوسيًا من سبي ١‏ 
الأهوازء ودعا عبد الله بن 
ميمون الناس إلى دين أبيه؛ 
واستدلوا أيضًا بأن داعيهم 
المعروف بالبزدوي2 قال 2 
كتابه المعروف ب(المحصول): 


ان الذيلن 0 ضمكو| انسناندر 
دس اللتاصششقة كلاقوا 
مكل اولاد اللمكحتو سل 
وخانوا|مانلير) الاى ديزا 


انننلا عشم 


النفس (المبدع الثاني)؛ ثم إن الأول والثاني 
مدبران للعالم بتدبيرالكواكب السبعة والطبائع 
الأريع:» وقولهم هذا: دإن الأول والثاني يدبران 
العالم» هو بعينه قول المجوس بإضافة الحوادث 
لصانعين: أحدهما: قديم: والآخر؛: محدث: إل 
أن الباطنية عبرت عن الصانعين بالأول والثاني» 
وعبر المجوس عنهما بيزدان وأهرمن: فهذا هو 
الذي يدور عقائد الباطنية. 
ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين 
الذين هم بحرّان؛ واستدل على ذلك بأن حمدان 
قرمط - داعية الباطنية بعد ميمون بن ديصان 
- كان من الصابئة الحرانية: واستدل أيضًا بان 
صابئة حرّان يكتمون أديانهم؛ ولا يظهرونها إلا 
لمن كان منهم؛ والباطنية أيضًا لا يظهرون دينهم 
إلا من كان منهم بعد إحلافهم إياه على ألا يذكر 
أسرارهم لغيرهم. 
ولذلك قال عبد القاهر البغدادي - رحمه 
الله تبارك وتعالى -: الذي يصح عندي من دين 
الباطنية: أنهم دهرية زنادقة: يقولون بقدم 
العالم» وينكرون الرسل والشرائع كلها؛ لميلها إلى 
استباحة كل ما يميل إليه الطبع. 
ولهذا فهؤلاء الباطنية ملاحدة زنادقة 
كفار أرادوا هدم الشريعة: ومحارية دين النبي 
صلى الله عليه وسلم وقد أسقطوا التكاليف عن 
أتباعهم 
سابعا: بدعة الغو الصالعين والتعلق بهم والمتصوفة: 
و ) بدعة الغلو ؤي الصالحين والتعلق بهم: 
هناك أيضًا بدع أخرىغ الحقيقة قد تكون 
مُوقعَة 4 الكفر ومخرجة من الملة: ولهذه 
البدعة مقدمات ترجع إلى القرون 
الوسطى أوالمتأخرة - ونعني: بدعة 
الغلو 4# الصالحين والتعلق بهم 
- لأنه قد غلب الشيطان على 
بعض الناس من الجهلة: 
وزين لهم بدعة التعلق 
بالقبوره وأمرهم برفع 
القيور وتشييدها. والبناء 
عليها خلاهًا للسنة: ثم زين 
لهم الشيطان أيضًا الصلاة 


ذوالحجة اه التوحيد 
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عندهاء بل والذيح عليهاء والنذر لهاء والاعتكاف 
والاقامة عندها والاعتماد على أهلها؛ والاعتقاد 
بأن صاحب القير 3 من الأولياء: وأنه ينفع 
ويشضع ويدفع. 

وقد أدى بهم تعظيم هذه القبور وبعض 
المشاهد ونحوها إلى أن يقعوا ‏ الشرك؛ واعتقدوا 
أنه أمر سائغ لا حرج فيه؛ ولا إثم؛ فكان ذلك من 
البدع المنكرة» ومنهم مَن له شيهات يتعلقون بهاء 
ويسمون ذلك توسلا أوتبركًا أو شفاعة أو تقريًا؛ 
فشابهوا المشركين الأولين الذين قال الله تعالى 
فيهم: 0 أل 51 لدي الخال ولت عيدو مين دونه 
أَوَليِسآء ما تَعبِدٌهُمَ لا 1 إِلّ اله رُلْمح إِنَّ أله يحَكُمْ 
بَْتُرْ فى مَا هُمَ فِيهِ يحَلِفُو إِنَّ أله لا يَهَرى مَنَ هو 
كندب 2 (الزمر, ) وقال فيهم. «هُنَالكَ | 
تَبْلُوا كل نَفْسِ ما أَسْلمَتْ وَرُدُوا إل الله مَوْلَاهُمُ 
الْحَقَ وَصَلّ كَنْهُمْ مَا كَانوا يَفْتَرونَء (يونس: 
٠‏ فشابهوا ا مشركين الأولين 2 العمل وإن لم 
يشابهوهم ف القول؛ وهذه بدعة تمكّنت ذ كثير 
من البلاد 

(ب) بدعة المتصوفة: 

أمابدعة المتصوفة, فهي تتعلق أيضًا بالعقائد؛ 
وكان مبدؤها أن طائفة غلب عليها الزهد 
والتقشف: والتقلل من زينة الدنيا وشهواتهاء 
ولبسوا الثياب الخشنة: وكانت # ذلك الوقت من 
الصوف الذي يُنسج من صوف الضأن فسماهم 
السلف صوفية؛ لأنهم يلبسون هذه الثياب: وقيل 
ب تسميتهم غير ذلك. 

ومن بدعهم: أنهم يستعملون الطرب الذي 
هوشيء من الرقص وتراهم يترنمون بنغمات 
هي كالغناء: فإذا سمعوها تواجدواء 
وأظهروا الخشوع أكثر من خشوعهم 
إذا سمعوا كلام الله تعالى؛ 
وتللأسف الشديد نجدهم ١‏ 
يُكثرون ذلك ة الحَلّقات 00 
يسمونها «حلقات الذكر»؛ وإ 
كانوا 2# الحقيقة يرقصون 
فيهاء ويتكلمون بكلمات هي 
غناء محض؛ ولا معنى لها 2 
الغالب. 


عذه 
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موقف السلف من أهل البدع: 
(1) موقف السلف من أهل البدع: 
إن أهل الأهواء والبدع ليسوا سواءً؛ فمتهم 
الجاهل المقلد: ومنهم المعرض عن طلب الحق 
والهدى المتشغل بدنياه؛ ومنهم مَن تبين له الحق) 
ولكنه تركه تقليدًا وتعصيًاء أو بُغْضًا له ومعاداةٌ 
لأصحابه؛ ومنهم الداعي إلى بدعته؛ ومتهم 
المساتثر يها. 
وتذلك فقد تنوعت وتعددت مواقف السلف 
مع أهل البدع؛ فمن ذلك: 
أولّاء دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة: 
والتلطف والترفق # ردهم إلى الجادة» وحظيرة 
السنة؛ وعلى هذا يتنزل موقف الإمام أحمد - 
رحمه الله - ممن ناظرد من الراقضة تارة؛ وممن 
ناظره من المرجئئة تارة أخرى. 
ثانيًاء مناظرتهم وإقامة الحجة عليهم» وعلى 
هذا يُحمل فعل ابن عباس رضي اللّه عنهما مع 
الخوارج بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عتّه. 
ثالثاء النهي عن مناظرتهم:» ومجالستهم,؛ 
وهجرهم: وترك السماع منهم؛ حيث لم تكن 4 
ذلك مصلحة أو نتحققت ال مضرة: وعليه يُحمل 
نتحذير السلف من مجائسة أهل البدع والأهواء. 
رابعًاء قطع شرهم وفع باطلهم بكل ما 
يتحقق به من أنواع التعزير بالحبس والضرب 
والنضي»؛ ونحو ذلك؛ وهذا للإمام خاصة - أي: أن 
نقطع شرهم:؛ وأن ندفع باطلهم: فهذا يكون لإمام 
المسلمين - وعلى هذا يتنزل موقف أمير المؤمنين 
عمررضي الله عنه مع صَبِيغْ بن عسل. 
زب أسبابٌ تاوت الموقف من أهل 
البدع: 
امو قف لماذا يتفاوت الموقف من أهل 
اليدع؟ للاذا تحبس بعضهم» 
ونضرب بعضهم: كما فعل 
أمير المؤمنين عمر رضي ١‏ الله 
عته من صبيغ؟ ولماذا فقتل 
البعض الآخر؟ ما سبب هذا 
التفاوت؟ 
إن المواقف النظرية والعملية 


اللحدر 


من أهل البدع تتفاوت تفاوتا كبيرًاء بَدْءَ من | 
الدعوة والترفق 2# الرد. وانتهاءً بالقتل والقتال. ١‏ 
وهذا يرجع 4 الجملة إلى ضوابط وقواعد 
أرساها أهل السنة 2# علاقتهم بأهل البدع. وهذ١ ١‏ 
بياتها: 

أولا, تفاوت مراتب البدع: 

وهذا التفاوت بناء على درجة المخالفة: فإن 
الطوائف المنتسبة إلى متبوعين # أصول الدين ١‏ 
والكلام على درجات, منهم من يكون قد خالف 
السنة # أصول عظيمة: ومنهم من خالف السنة 
أمور دقيقة - وقد سبق تقسيم البدع إلى: 
مغلظة ومخففة: اعتقادية وعمليةق أو مكفرة 
ومفسقة - وعلى هذا فمن البدع ما لا خلاف 
على كف ر أصحابها؛ ومنها ما لا خلاف على إسلام 
أصحايهاء وَبَيْنَ ذلك مراتب. 

وعلى هذا يتفاوت النكير على أهل البدع 
بحسب مرتية البدعة تتحريما أو كراهة: غلظة غلظة 
أوخضة؛ 4 العقائد أو الضروع: ؛ مكفرة أو مفسقة: ١‏ 
من الكبائ رأودون ذلك. 

ثانيًا: تفاوت مراتب أهل البدع: 

إن مراتب أهل البدع تتفاوت: فقد سبق أن من 
أهل البدع من هو جاهل مقلد: لا يستطيع حيلة | 
ولا يهتدي سبيلاء ومنهم من هو مُعْرض عن 
دينه؛ مقبل على دنياه؛» ومتهم معاند متعصب)» أ 
ومنهم داع إلى البدعة ورأس فيهاء ومنهم مستتر | 
لا يرفع بها رأسَاء وقد يجتمع أهل البدع وتكون 
لهم شوكة؛ ولذلك فإن منهج الإنصاف والعدل | 
مع المخالف يقتضي أن يتفاوت الانكار بحسب 
حال أهل البدع. 

ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى 
البدعة المخالفة للكتاب والسنة, 
يعاقب يما لا يعاقب به الساكت: ٠‏ 
فإذا وُجد إنسانُ يدعو إلى 1 
بدعته؛ وإنسان آخر على 


يهجر الداعي إلى البدعة:؛ ولهذا كان الامام 
أحمد وأكثر مَن قَبْلَه وبعده من الأئمة كمالك 


| وغيرهد؛ لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة؛ ولا 


يجالسونه: بخلاف الساكت. 

وقد أخرج أصحاب (الصحيح) عن جماعات 
ممّن رُمِيَ ببدعة من الساكتين؛ ولم يخرجوا عن 
الدعاة إلى البدع 

كما أنه يتفاوت الموقف من أهل البدع: ولاء 
وبراءً: ومحبة وبغضًاء بحسب ما فيهم من الخير 


والشرء فيستحقون من ال موالاة والمحبة بقدر ما 


فيهم من الخير؛ ويستحقون من المعاداة والبغض 
بقدرما فيهم من الشر. 

وهذا عين العدل والإنصاف» والخير والرحمة 
والحكمة عند أهل السنة والجماعة: فَهُم مع 
ولائهم للحق وحده إلا أنهم أيضًا لا يظلمون 
المخالفء ويعلمون ويعرفون أن الناس 2 بد عهم 
يتفاوتون: ولذلك يُعاملون كلا بما يمكن أن يقوم 
يه؛ وما لحقّ به: ويميزون بين الناس. وهذا هو 


مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافًا للخوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم 


ثم إن أهل الأهواء والبدع يتفاوتون قربًا 
وبعدا عن السنة:؛ فا معتزلة خير من الرافضة 
والخوارج 4 الجملة. 
ولا بد أن يؤخذ ي الاعتبار كذلك تفاوت 
الدوافع والأحوال والملابسات؛ التي أحاطت 
بالبدع وأهلها زمانًا ومكانًاء فعندما تكون الراية 
للسنة والدولة للإسلام» فلا حجة لمبتدع 
ولا عذر لسائغ؛ إذ الحجة ظاهرة والحق 
أبلج؛ أما عندما تكون الدولة للبدعة, 
والراية للأهواء؛ وحين تكمم أصوات 
الربانيين من أهل العلم؛ ويُحارب 
أهلٌ السنة وعلماؤهم؛: فهنا 
يُلتمس للمتأول والجاهل 
ما لا يلتمس مثله 4# واقع 
التمكين والاستخلاف» 
وتكون المعاملة مع المخالف 
إلى التأليف والمداراة أقرب 
منها من الهجر والمجافاة. 
وللحديث بقية إن شاء الله 


- ذوالخجة اه التوحيد التاق 


214317116011136 :ل 20ه0ادرلنا 


١ 


287 ذف , له 2 42 ل 2ه ل كه 2ه «ه 2 82 2 8 2 2 2 


فإن الحج إلى بيت اللّه الحرام واجب على 
أمة الإسلام على من لم يحج وملك القدزة على 
ذلك؛ ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط 
وجوب الحج؛ أن يحج مرة 2 العمر؛ وما زاد عن 
ذلك فهو تطوع - والحج أحد أركان الاسلام - 
وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد ؛ ُحديث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ”يا رسول الله 
هل على النساء جهادٌ؟ قال: نعم عليهن جِهاد 
لا قتال فيه؛ الحج والعمرة” رواه أحمد واين 
ماجة بإسناد صحيح. 

وبين أيدينا مسائل تتعلق بالحج واخترت 
أن تكون من المسائل التى تخص النساء؛ وذلك 
لبعد كثير من أخواتنا عن مجائس أهل العلم؛ 
ولأجل اشتغالهنٌ كثيراً ب أمور البيت والخدمة 
فيه؛ بخلاف الرجال فإنهم أقرب من النساء 
لأهل العلم # ذلك 

أولاً شروط الحج؛ 

الحج له شروط عامة للرجل والمرأة: وهي 
الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة. 

وتختصٌ المرأة باشتراط وجود امحرم الذي 
يسافر معها للحج وهو زوجها أومن نحرّمُ عليه 
تحريماً مؤبداً بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو 
بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو 
ابن زُوجها وقد نص أحمد على ذلك فقال 
أبو داود: قلت لأحمد امرأة موسرة لم يكن لها 
محرم هل يجب عليها الحج؟ قال: لا 

وقال أيضا: المحرم من السبيل: وهذا قول 
الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب 
الرأي والدليل على ذلك: ما رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يخطبٌ؛ يقول: ”لا يخلونَ رجُل 
بامرأة إن ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إل 
مع ذي محرم. فقام رجلٌ فقال: يا رسول اللّه؛ 
إن امراتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت #4 غزوة 
كذا وكذا. قال: فانطلق فحُج مع امرأتك“ متفق 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 


د ببببجبجبجبببلسسصصد 


0 
06 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”له تسافر المرأةٌ 
شلاخة إلا معها ذومحرم” متفق عليه. 

والأحاديث 2 هذا كثيرة ة تنهى عن سفر ال مرأة 

للحخ وغيرم بدون محرم؛ ويشترط ي المحرم الذي 
تصحبه المرأة 2 حجهاً: العقل والبلوغ والإسلام؛ 
لأنَّ الكافرلا يؤْمنٌُ عليها 

فإنٍ أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب 
من يحجٌ عنها. 

3 إذن زوجها # حَجّ التطوع: إذا كان الحج نغلاً 
وجب إعليها استئدان زوجها لها بالحج؛ ؛ لأنه يفوت 
يه عه طاو 

قال ِل "المغني“ :)١10/(‏ ”فأمًا حَجْ التطوع 
فله منعها منه . قال ابن المنذر: أجمع كُلْ من أحفظ 
عنله من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحجّ 
التطوع. وذلك لأنَّ حق الزوج واجبٌ فليس لها 
تفويته يما ليس بواجب كالسيد مع عبده“ انتهى. 

ثائياء الاحرام, 

“- تفعل المرأة عند الإحرام ما يفعل الرجل 
من حيث الاغتسال والتنظف يأخذ ما تحتاج إلى 
أخذه من شعر وظفر, ولا بأس إذا تطيبت # بدنها 


مما ليس له رائحة ذكية من الأطياب: لحديث أم ‏ ذ 


المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نخرج 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنضمد جباهنا 
بالمسك عند الاحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال 
على وجهها فيراها النبي صلى اللّه عليه وسلم فلا 
ينهانا ). رواه أبو داود ‏ 

أما الثياب فعن ابن عم رأن رجلاً سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا 
القميصء ولا العمائم: ولا السراويلات: ولا البرانس: 
ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين: 
وليقطعهما أسفل من الكعبين.ولا تلبسوا شيئاً من 
الثياب مسه الزعضران ولا الورس. الحديث أخرجه 
البخاري /٠(‏ 454 ) ومسلم )1١6/4[‏ 


وك معنى ما ذكر 4 هذا الحديث من القمص 


اللباس المذكور الرجال دون التساءء وأنه لا بأس 
للمرأة بلباس القميص والدروع والسراويل والخمر 
والخفاف؛ وأجمعوا أن الطيب كله لا يجوز للمحرم 
أن يقربه متطيبا به زعفران أو غيره. انتهى. 

ويجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت 
من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة ول 
مشابهة لملابس الرجال وليست ضيقة تصف حجم 
أعضاتهاء ولا شفافة لا قستر ما وراءهاء وليست 
قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديهاء بل تكون 
ضافية كثيفة واسعة. 

قال ابن المنذر 4ك «الإجماع» (ص16): وأجمع 
أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص والدروع 
والسراويلات والخمر والخفاف, ولا يتعين عليها أن 
تلبس لونا معينا من الثياب كالأخضر, وإنما تلبس 
ما شاءت من الألوان المختصة بالتساء مما لا فتنة 
فيه؛ ويجوز لها استبدالها بغيرها إذا أرادت. 

ولا تلبس النقاب ولا القفازين وله البرقع ولها 
أن تغطي وجهها تسدل عليه الثوب سدلاً تستتربه 
عن نظر الرجال. 

4- التلبية: رفع الصوت يذ التلبية من السنن 

ل الحج والعمرة لحديث خلاد بن السائب عن 
أبيه عبن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني 
جبريل فأمرني أن آمرأصحابي أومن معي أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية أوبالاإهلال) أخرجه الأربعة. 

وهذا خاص بالرجال أما المرأة فيسن لها أن تلبي 
بعد الاحرام بقدرما تسمع نفسها وإنذما كره لها رفع 
الصوت مخافة الفتنة بهاء قال اين عبد البر 2 
التمهيد ( :)١47/١1‏ وأجمع العلماء على أن الستة 


المرأة: أن لا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تسمع 


نفسهاء فخرجت من جملة ظاهر الحديث: وخصت 
بذلك: وبقي الحديث ف الرجال. وقال الترمذي: 
«وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها 
غيرهاء هي تلبي عن نضسها؛ ويكره لها رفع الصوت 


. بالتلبية». جامع الترمذي +//. 
قال ابن عبد البر ف التمهيد (5١/4١٠),ا‏ 1 


والسراويلات والبرانس: يدخل المخيط كله بأسره؛ | 
فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم عند جميع | 


أهل العلم؛ وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب 9 ' 


ثائثاء الطواف»: 
الطواف ركن 2 الحج والعمرة يجب عليها 3 
الطواف التسدن الكامل وخفض الصوت وغعضص 
البصروالا زاجم الرجال وخصوصاً عند الحجرأو 
الُكن اليماني. 


لسلا ]ل 


أ- الرمل شه الأشواظ الثلاثة الأولى على 
الرجال أماالمرأة فليس عليها ب الطواف رمل # هذه 


الأشواط بإجماع:- قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ | 
شرح العمدة ( 7 / 457) وف الفتاوى (/07154:/19): | 


”وئيس على النساء ‏ الطواف رمل ولا اضطباع 
لأن المرأة مأمورة بالستر ما أمكن و رملها تعرض 
لظهورها". 

ب- استلام الركتين: من الستن (4# الطواف 
استلام الركنين - الحجر والرّكن اليماني -وليس 
على النساء 4 الطواف استلام للركنين. قال ابن 
عبد البرغ# التمهيد (؟1؟0/1١7):‏ ”الاستلام للرجال 
دون النساء عن عائشة وعطاء وغيرهماء وعليه 
جماعة الفقهاء.وطوافها ‏ أقصى المطاف مع عدم 
المزاحمة أفضل لها من الطواف يذ أدناه قريباً من 
الكعبة مع المزاحمة؛ لأن المزاحمة حرامٌ لما فيها 
من الفتنة. وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر 
فهما سنتان مغ تيسرهما. ولا ترتكب محرماً لأجل 
تحصيل سُنة. بل إنه ذ هذه الحالة ئيس سّنة بذ 
حتنها؛ لأن السنة فز حقها 2 هذه الحاثة أن تشير 
إليه إذا حاذته". قال الامام النووي 2 "المجموع" 
(/07"): ”قال أصحابنا: لا يُستحبٌ للنساء تقبيل 
الحجرولا استلامه إلا عند خَلوٌ المظاف ف الليل أو 
غيره مما فيه من ضررهن وضرر غيرهن * انتهى. 

مسألة: 

إذا حاضت المرأة قبل طواف الافاضة وهي 
مرتبطة مع رفقة سفرء فماذا عليها أن تفعل وله 
يمكنها العودة بعد سضرها؟ 


تفعل الحائض كل مناسك الحج من إحرام ‏ 


ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ودميٍ للجمار. 
وَمَلوَاق الافاضة ركن من أركان الحج ويشدر يشترط له 
الطهارة من الحدث فلا تطوف الحائض بالبيت 


سوم بوي لاد 


ضت ”افعَلي ما يَمْعَلُ الحاجُ غير أن لا تطويغ 


بالبيت عت تتورو ني 7 5 
ولمسلم # رواية: ”فاقضي ما يقضي الحاج غير 
أن لا تطوية بالبيت حتى تغتسلي“".قال الشوكاني 


4 ”نيل الأوطار“ (44/9): ”والحديث ظاهرٌ نهي | 
الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل 


والنهي يقتضي الفساد المراد 2 البطلان فيكون 
طواف الحائض باطلاً وهو قول الجمهور“ انتهى. 

وقال بعض أهل العلم بغير هذاء والموضع لا 
يحتمل البسط؛ فنكتفي الاشارة إلى الخلاف ف 
المسألة. 


رابعاً: السعي بين الصغا والمروة: 

وئيس على التساء كذ لك هرولة- أي الإسراع- 
السعي بين الصغا والمروة بين الميلين ب الأشواط 
السبعة بإجماع. قال ”المغني“ (144/1): ”“وطواف 
النساء وسعيهن مشي كُلّه قال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أنّه لا رمل على النساء حول البيت ولا 
بين الصفا والمروة. وذلك لأنَّ الأصل فيهما إظهار 
الجلد (أي القنوة)ولا يقصد ذلك ف حقّ النساء, 
ولأنَّ النساء يُقِصَّدُ فِيهنَ الستر و الرمل تعرّض 
للكشف". انتهى. 

خامسا: الدفع من مزد لفة ورمي الجمرات: 

وتلمرأة أن تتعجل وتدفع من مزد لفة مع الضعًفة 
بعد مغيب القمر هذا متفق عليه ولها أن ترمي 
جمرة العقبة عند ار ا 0 
الشمس على الصحيح خوقاً عليهنّ من الزحمة 
وقال الإمام النووي" 2# “المجموع” (115/4) قال 
الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من 
النساء وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع الفجر يعد 
نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل 
زحمة النتاس لحديث عائشة قالت: (استأذنت 
سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزد لفة 
تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة 
فأذن لها) رواه البخاري ومسلم. 

سادسا: التحلل: 

إذا أراد الحاج أوا معتمرالخروج من إحرامه فعليه 
التحلل ويكون بحلق شعر الرأس أو تقصيره بعد 
رمى جمرة العقبة : وهذا 2 حق الرجال؛ أما المرأة 
فتقصّر للحجٌ والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر 
أثملة وله يجوز لها الحلق. والأنملة رأس الأصبع من 
المفصل الأعلى. لحديث ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ”ليس على النساء حلق 
إنما على النساء التقصير“ رواه أبو داود ‏ 

نسأل الله أن يوفقنا لحج بيته المعظم. إنه ولى 
ذلك والقادرعليه. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وعلى آله ده بعد: 


فقد ذكرنا فيما مضى أن حجرات نساء تبينا صلى اللّه عليه وسلم ومنها حجرة أم المؤمنين عائشة 
رضي ١١‏ الله عتها كانت ت قسمين. أوالاً, البيت وهي الغرفة التي كانت تبيت فيها أم المؤمتين وكان هذا البيت 
من الطين الّدين؛ ثانياً: كان الحجرة الخارجية (الحوش أوالفناء) وكان ميتيًا بالحريد امنيس بالطين أو 


المفطى بكساء الصوف أو الشعر. . ومن هنا نفهم معنى حديث عَائْشَة؛ رضي الله عنها ها قَالْت: ‏ كَانَ وَصَوَلٌ 
الله صَلّى الله عَلَيّْه وَسَلْمَ يُصَلَّي ب الْحَجَرَة ونا ب الْبَيْتَ فَيُفْصل بَيْنَّ الشَفْع وَالْوَّرِبِتَسْلِيم يُسْمِعْنَاة .. 


(مستد أحمد ح1140174) حديث صحيح. 


وكانت مساحة الغرفة النبوية بخ حدود ٠١‏ 
مترات مريعة بها فراش النبي صلى اللّه عليه وسلم | 


وزوجته عائشة؛ وبها السهوة وبها بعض المتاع؛ فلا / 


عجب حيننذ عند معرفة هذا الحديث عَنْ كُرْوَة ‏ 


أن الي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَل وعَائعَة 
مغترضة بي بَِيْنهُ وَبَيِنَ القبْلّة لن الفرّاش الذي ا 


يَتَامَا ن عَلَيْه.. (صحيح البخَاريج )220 وحديثها ْ 


رضي الله عنهاء , لَقَدْ رََيْتُ رَسُولَ الله «يُصَلِي وَأنَا 


ع 


مُعْتَرضَة بَيْنَ يَدَيْه فَإِذًا أرَادَ أن يَسْجُدَ غَمَرَّ رجلي 


جمال عبد الرعمن 


فَصَمَمْتُهًا إِنَيَ كُمَ يَسْجُدُ..(سنن ان أب دأودح 0911 
وصححه الألباتي. فانظروا رحمكم الله إلى صغر 
تساخة الفرقة 

ثالثا: الشهوة 

وكان بداخل حجرة ام ا مؤمنين رضي الله عنها 
دسَهُوّة <- وهي: صَفَة منْ جانب الْبَيْتَ وَقَيلَ: الكو 
(طاق)؛ وَقَيلَ: الرّفُء وَقِيلَ: أَرْبَعَةَ أَهُوَادَ أو كَلَائَةَ 


يُعَارَه رَضُ بَعْضُهًا بِبَعْض يُوضَعٌٍ عليها شيْءٌ من 
الأمتك... وَقَيلَ: بَيْتُ صغيز مُنْحَدِرٌ رذ الأرض | 
كه (سقنضه) مر مُرْتَفْعٌ تَفْعٌ منّ نّ الأض كَالْخرائَة ‏ 
الصغيرة إِيَكُونُ و شب اتا وَرَجْحٍ هَدَا الأخيوٌ رَأَبُو 


2 


عبيد. ولا مُحَالَمَة بَيْنَهُ وَبِينَ الذي قَبْلَهُ هَلْتُ, | 


د وَقَعَ | حديث عَانْشَة أَنّهَا عَلَعَنْهُ (القرّام وهو 
الشر) عَلَى بَابِها باب السهوة)ء هْتَعَيْنَ أن نَّ السَّهُوَة 
بَيْت صَغيرٌ عَلْمَّت السُثَرٍ علق بَابه.(فتح الباري لابن 
حجر / 41) يتصرف يسير. 


وعليه فالسهوة رف صغير أو طاق ف الجدار أو | 


خزانة من الطين كانت نت بذ حجرة عائشة رضي الله 


عنها يضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أ 
الأمتعة الصغيرة: وكانت 2# ركن الغرفة على يمين | 


الداخل 


من الحوش ل الأمام, وموضعها عندما / 


دُفَن النبي صلى اللّه عليه وسلم بجوار رأسه عند ا 
يافوخه. والداخل من باب الغرفة الشامي الخلفي ١‏ 
تكون السهوة 2 مواجهته ووجهه للقبلة. ومن هنا ' 
نفهم ونتخيل أحاديث التْمْرُّقَدَ (الستارة) التي ١‏ 
وضعتها أم المؤمتين ن على هده السهوة. تخبر رضي ْ 
الله عنها ,أنه كَانتِ انَحَدَّتْ عَلَى سَهوَة لَهَا سترا | 


فيه تَمَاثيل؛ ة هَهْتَكَهُ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم؛ 


فَاتحَدت منه نَمَرقَتَيْنَ 
عَلَيهمًا». (صحيح البخاريح 1404 _ 
و2 رواية نه اشتره 


رَآَهَا رَسُولَ الله صَلّى الله عََيْه وسَلْمَ ام على البَّابِء 


هَكَانَتَا بخ البِيْت يَجْلِسُ ' 


منه وسَادَتيْن وَحَهَوْتهُمَا دِيم هََمْ َب دَلِكَ عَلن. 
٠‏ (صحيح مسلم ٠‏ )2 

افانظر أخي إلى قوله صلى الله عليه وسلم لها: ,إن 
الله لم يَأْمُرْنَا أن تَكْسُوَ الْحجَارَةَ وَالَطَينَ». وما نفعله 
نحن هذه الأيام من التشييد ووضع الرخام وغيره 
من غيرهكوا لله ولا قناعة بعطاياه. 

وي رواية قَانَتَه كَانَ لَنَا ستْر فيه كَمْثَالُ طَائ 
وَكانَ الدّاخلٌ ! إِذَا دَخَلَ اسْتَكَبله قال لي رَسُولٌ الله 
صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلُمَ: ‏ حَوَلِي هَدَاء هإِنيَ كلما دَخَلَتٌ 
هَرَأَيْثُهُ ذَكَرْتَ الدثيّاء. (صحيح مسلم ح .)11١1/‏ 
وانظرأيضًا أخي كيف أن قطعة قماش سترت بها أم 
المؤمنين ها بيتها لا يوجد 4# بيتها أثاث ولا متاع 
ولا سُتّر ولا سجاذ غيره ؛ ويشتكي النبي صلى اللّه 
عليه وسلم أنه كلما رآه تذك رأنه يملك شيئًا من زيناة 
الدنيا ‏ فكان يكره ذلك. وانظر كم أخذنا من الدنيا 
وأخذت الدنيا منا ولا زلنا تطمع وكم نفتع: 

وَعَنْ سَفِيئَة أبي عيد الرّحْمَن: أن رَجُلَا: أَضَافَ 
لي بْنَ بي طَالبِ فَصَنَعَ نَم طَهَامًا فَقَالَتٌ: قَاطْمَة 
لَوْدَعَوْنَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَنَيْه وَسَلُم َكَلَ مُعَنَ 
فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوَدَ ضَعٌ يَدَهُ عَلَى عضَادَتي البَابِ (حلق 
الباب) هَرَأَى الْقرَام قَنْ ضرب به 2 تَاحيّة البيت 
َرَجَع فَمَانْتْ قاطمة. 3 لعي الْحَقَه فَافظر مَا. رَجَعَهُ 


ا فتبعته فقلت: يا وَسُولَ الله ما رَدّكَ هَقَالَ: دنه َيْسَ 


هَنَمْ يَدْجُلَهُ هَعَرَفتُ يذ وَجْهه الكَرَاهِيّة: فَظَلْتُ: ًا ا 
رَسُولَ الله توب إلَى الله وَإلَى رَسُولِه صَلّ اله عَلَيْه ا 


وُسَلَمَ مَاذًا أَذْنَنْتٌ 
وَسَلم: دما بَالُ هذه النمْرْقَةة, لت شد شْتَرَيْتَهَا نتِ 


َبْتة هَمَالَ وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهَ | 


لتَمَعُدَ عليها وَتَوَسْدَهَاء فَقَالَ رَسُولَ الله صَلى الله أ 


عَلَيْه وُسَلَمَ: «إِنّ أَصَحَابَ هذه الصُوّرِ يُوْمَ القيامة 
يُعَذَبُونَ: فَيعَالُ لَه أَحْيُوا 5 | خَلَقْتم,ٍ وَقَالَ: «إِنّ 


البَيْتَ الذي فيه الصُوَرُلاَ تَدْخَلُهُ اللآنكة.. (صحيح ا 


البخاريح .)11١6‏ 
وك رواية: فَاخَدْتُ نَمُضَا افْسَتَرْتهُ عَلَى الْبَابِ» 


فلما قدم هَوَأَى التَّمَطء عرفت الكراهية 2 وجهه. ا 
هَجَدَبَهِ حتى هَتَكَهُ أو قَطَعَهُ وَقَال: دن الله لم | 


لي َو لتَبيُ أَنْ يَدَخُْلَ مد بَيْنَا مُرّوَهَا »- (ستن أبي داود ح 
0 (وحسنه الألباني). 

ويجبه هديما +خرتهه القميقي من سدييث :ين 
عباس أنَ وَسُولٍَ الله صَلَّى الله عَلَيْه عليه وسله اتَحَدَ 
خَاتمًا فلبسه قَالَ: شعني هَدَا هكم م الِيّوْمَ: 
إلَيْهُ لوق وَإلَيْكُمْ تَحْرَةٌ كم القاةب (ستن النساتي 
خ144ه). وقال الألباني: صحيح الإسبناد. 

وهذا إنما كان النبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ - 
يفعله امتثالا لما أمره الله به؛ أن لآ يمد عينيه إلى 
زهرة الحياة الدنياء فكان يتباعد 2 بكل وجده 
ولهذا قال عَبْدِ اللَهِربِنُ مسعود د:ورضي الله عنه.: َامَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ا 
وَقَدْ أَخْرَِِ جَذْبهء فَملَْاه يَا وَسُولَ الله لو إنُحَدْ 
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نَكَ وطَاءٌء فقال: دما لي وَللدَياء مَا أنَا #2 الدّنَيًا إل 


مَأمُدْكًا أَنْ تَكْسُوَ الْحجَارَة وَالطَينَ» قَائَتَ فَقَطَعْنًا . كَرَاكْبِ اسْتَظَلَ تَحْتَ شَجُرَّةٍ كُمُ رَاحَ وتَرَكَهًاء. (سئن 


الترمذي ت شاكرح1177) قال الألباني: صحيح. 

الخاح ماله لمعا ماكلة وريه ولبايا ومشاكتة 
حال مسافر؛ يقنع 4 مدة سفره يمثل زاد الراكب من 
الدنياء ولا يلتفت إلى فضولها الفانية الشاغلة عن 
الآخرة؛ وخصوصا لي حال عباداته ومناجاته لله 
ووقوفه بين يديه واشتغاله بذكره؛ فإن ذلك كان هو 
قرة عينه. فكان تلمح شيء من متاع الحياة الدنيا 
وزينتها الفانية ‏ تلك الحال؛ فإنه». (فتح الباري 
لابن رجب .)177/١‏ 

قد يقول قائل هذا حال النبي صلي الله عليه 
وسلم مع الدنيا ؛ لكننا لسنا كالنبي صلي الله عليه 
وسلم أقول:فقد قال لنا أيضا صلي الله عليه وسلم : 

«ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب». 

تبين مما سبق أن السهوة صُفَّة صغيرة داخل غرفة 
عائشة رضي الله عنها علقت عليها عائتشة النمرقة 
(الستارة) التي كان فيها التصاوير؛ وكان الداخل 
إذا دخل من البيت الشامي الذي هو خلف القبلة 
استقبله. إذا فالسهوة 4# جهة القبلة كما سبق حيث 
كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي إليها. وهذه 
السهوة هي التئ بجوارها القبور الثلاثة الشريفة. 
ويؤكد ذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
ملاصق بالحائط الجنوبي للبيت: هذا الحائط 
الذي هو 4 جهة القبلة على يسار الداخل من باب 
السلام. قال الشافعي رحمه اللّهم: أَخْبرّني الثْقَاتُ منْ 
أَصْحَاينًا أن نَقَبْرَالنْبِيَ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ - على 
يَمين الدّاخْلٍ من باب الْبَيْت رياب الغرقة) لاصق 
ِالْجِدَارٍ 5 وَالْجِدَارُ الذي لنّخَد لجَذْبهِ ‏ قَبْلَة الْبَيَت 
وَآنَ نَحْدَهُ تَحْتَ الْجدَار. (الأم للشافعي / 1 

رابعا: المشرلية: 

كان للنبي صلى الله عليه وسلم مشربة (غرفة) 
الطابق الثاني يصعد إليها بدرج من عجلة (من 
جذع تخلة)؛ وكانت هذه الغرفة (المشرية) هي 
خزانة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم (مستودع)؛ 
ولها باب يفتح بمفتاح. وكثيراً ما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يجلس #ذ هذه المشربة التي هي مخزن 
ومستودع ا يخزنونه فيها. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس_ ف هذه 
المشرية أحيانا إذا مرض وعلم أن أصحابه سيزورونه 


ال اه ا اسح مستت .1 


مرضه؛ فكان يستقبل أصحابه فيها بعيدًا عن 
غرفة زوجته؛ ليبتعد الرجال عن النساء؛ والتساء 
عن الرجال. 

عَنْ أنّس بْنِ مَالِكه أَنّ وَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ سَقَطَ عَنْ هَرّسه فَجُحِشَّتْ سَافُهُ - أوْكَتقُهُ - 
أي خدش جلدهاء وقد أصابه صلى اللّه عليه وسلم 
مع ذلك رض 2# الأعضاء وتوجع منعه من القيام 2 
الصلاة. وَآَلَى من شاك شهرًا (أي حلف ألا يدخل 
عليهن) فجلس بذ مشو ية ر(غرفة) ‏ لَه دَرَجَتَها 
(سُلَمُها) مِنْ جذوع 0 التخل)» هَأَتَاهُ أ أَصحَابُهُ 
يَُودُونَهُ فَصَلَّى بَهِمْ جَالسًا اوَهُمْ يام هَلَمّا سَلُمَ 
قَالَ: نما جعل الإِمَامُ يتم به فَإِذًا كَبرٌ شَكَبْرُوا. 
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, وَإِذًا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَِنْ صَلَى 
قَائمًا فَصَلُوا يام وَتَرَلَ التشع وَعَشْرِينَ َكَعَانواء 
يا رَسُولَ الله إِنّكَ آلَيْتَة شَهْرَاء َشَالَ: إنَّ الشَهْرَ تِسْعٌ 
وَعَشْرُونَ.. (صحيح البخاري ح//71). 

سبب إيلائه من نساته : 

وسبب إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه 
(اعتزاله لهن) كان لعدة أمور وقعت منهن:؛ منها 
ما كان يسيب إفشاء حفصة إلى عائشة رضي الله 
عنهما سرًاكان النبي صلى الله عليه وسلم استكتمها 
إياه 2 قصة العسل كما بصحيح البخاري؛ وذكر 
آخرون أن سبب غضبه عليهن ثم اعتزالهن ما ورد 
من مطالبتهن إياه بزيادة النفقنة ونزلت 2 ذلك آية 
التخييركما جاء بصحيح مسلم وقيل غيرذلك. 

قال الحافظ ابن حجر رحمة اللّه تعالى: وَيَحْتَمِلَ 
أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعٌ هذه الْأشْيَّاءِ كَانَ سيا لاغْتزَالهنَ 
وَهَذَا هُوَ اللائق بمَكَارِم أَخلَاقه صَلّى الله عَلَيْهوَسَلُمَ 
وَسَعَةَ صَدْره وكثرة صَفْحه وَأَنْ ذَلكَ لم يَمَعْ منه 
حب تَكَرْرَمُوجِبُهُ منْهُنَ (موجب الاعتزال). صَلَى 
اللّه عَلَيْه وُسلم ورضي عَنْهُن... وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ 
د هاي جَتَمَهَ فأشيرَإنَى أَهَمهَاءويُوَيَدُهُ 
شُمُولٌُ الْحَلف على الْجَميع:.. ومن اللَصَائْف أن 
الْحعمَة ب اعتزالهن الشهْر » مَعٌَ أنَّ نَ مَشْرُوعِية الْهَجْرِ 
كَلَاحَةٌ يكم أ أن عَدَّتَهُنَ -عدد نساته- كَانْتْ تَ تِسْعَة 
َإِذَا صُرِيْت د كَلَانَهكَانَتَ نت سَبْعَةَوَعشَرِينَ وَالْيَوْمَانٍ 
مَارِيَةَ لكَوْنهاً كَانَتَ تَ أَمَهَ هَنَقَصَت عَنِ الْحَرَائر وَالله 
أغلمُ. (فتح الباري لابن حجر؟/ .)14٠‏ 


ددا 
7 


1#لا الام 1 . 


يعني أنه نظرًا أن عدد نسائه صلى الله عليه أى فيها إلا ما ارى. وذاك فيصر وكوسى امار 


وسلم كان تسعًا فلم يكن مبيته عند كل واحدة منهن 
4 الشهر إلا ثلاثة أيام؛ وعليه فإذا اعتزلهن جميعًا 
شهرا فسيكون نصيب كل واحدة من هذا الاعتزال 
ثلاثة أيام لتصبح الجملة سبعًا وعشرين؛ ويبقى 
من الشهريومان هما نصيب جاريته مارية رضي الله 
عتها 

فلما اعتزلهن صلى الله عليه وسلم يذ مشربته 
جاء عمر رضي الله عنة يريد" الآستئدّان على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء برواية ا 


الإمام مسلم قال عمر: قلت لحفصة: أَيْنَ رَسُولُ الله 
صلى اللّه عليه وسلم؟ 
قَالَت: هُوَذِ خرائته يخ امَشُرْيَه: هَدَخَلْتُ فَإِذًا أن 
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أَسْعْفَةَ (عَسَبَّه) المْشَرُبَه مُدَلٌَ رجَلَيْهِ عَلَى تَقير 
(جنع مستصلّح كالدرج للصعود عليه إلى المشربة) 
من خشب - وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيّْهِ وَسُولَ ل الله صٍََِ 
الله عَلَيْهُ وَسَلُمَ وَيَتَحَدرُ- قَْادَيْتُو يا رَيَامُ اسْتَأَذنَ 
لي عَنْدَكٌ عَلَي رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ سَلمَ؛ إلي 
أن قال عمر: فَأوْمَا إلَي أن ازْقَهُ (اصعد وادذخل)». 
محتويات خزانة النَبي صلى الله عليه وسلم: 

تعالوا بنا معاشر المسلمين لندخل مع عمر رضي 
الله عنه على النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو 
مريض يعائج ذ خزانته ومشربته ف الدور الثاني 
فوق حجرة عائشة: ولنتظر سويًا إلى محتوياتها 
وممتلكاته فيهاء ولنترك الوصف والحديث لوزير 
الصدق الفاروق عمررضي اللّه عنه النزي قال؛ 

: هَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وسلم 
وَهَُ مُضْصَّجِعٌ عَلَى حَصِيسِ فَجَلَسْتُ فأَذنَى (شَدّ) 
عَلَيْه إِذَادَهُ ون عَلَيْه غَيّرْهُ وَإِذَا الْحَصِيرُقَدْ أَكْرَ 
جَنْبَهِ هَنَظَرْتُ بِبَصَرِي ل خرّانَة رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ هَلِذرِ أكا بَبْضَة مِنْ شَعير 
(يطحنونه ويصنعونه خبرًا) تح تَحَوِ الصا (أربعة 
أحفنة)» وَمثلهًا فَرَضًا للك شجر السَّلّم أيدبغون 
به الجلود )3 نَاحيّة الْغُرْةَ ؛وَِذًا أفيق مُعَلّق (وهو 
الجلد الذي لم يذْبّغْ» قَالَ: َهَابَّتَدَرَتْ عَيْنَايَ 
(بادرت بالدموع)». فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: دما 


فَخَرَجْتُ 


وَالْاثْهَارِ وَأَتلت رَسُوِلٍ الله 01 الله عَلَيْهُ وَسَلم 
وَصَفْوَتُةُئوَهَده خرَّاتتَكَ. 
هَقَالَ: ديًا ابن الخَطَابٍء أت تَرْضَىٍ أَنْ تَكُونَ لنَا 


الآخرّة وَلَهُمٍ الذنيًا؟»» قلت يل وَبَرّلَتٌ: هْتَرّلْتُ 


أتث تَسَ'تُ تَشسَبْتْ بالجذع ١‏ اأستمسك به خشية السقوط). 
وكَرَلَ سول الله صَنّى الله عََيْه عَلَيْه وَسَلْمْ كَأَنمَا يَمشي 


عَلَى الْأَرْض ما يَمَسّهُ يده (صحيح مسلمح14/4). 


خامسا: الكنيف: 
ب حديث الافك الطويل عند البخاري ومسلم 
وغيرهما ليد عائشة رضي الله تعالى عتهان 
بت أنَا وَأَمُ مسطح (امرأة من المهاجرين) قبَّلَ 


(ناحية) المناصع (مكان فضاء ليس فيه ناس) 


بِرَيَاحٍ عُلَام رَسُوَلٍ الله ه صَلّى اللّه عََيْه وسَلمَ قدا | 


مُتَبَوَز منبرزنا (موضع التبرز وقضاء الحاجة) ل تَحَرْجُ 
إلا َيَْا إلى لَيْلِء ودَلِكَ هَبْلَ أن تَتَحِدَ الكُثُفَ قَرِيبًا 
مَنْ بُيُوتتَا ؛ وَأَمْرنا (طريقتنا ونظامنا) أَمْرْ (نظام) 
العَرَّب الأول 1 البَرْيّة (الفضاء) أؤ 2 التّتَره 
(من الّبول وغيره بالبُعد عن البيوت)»- (صحيح 
البخاريح 1 )ومسلم. 

إِذا لم يكونوا يتخذون الكَنُف غ4 بيوتهم شأنهم 
شأن أسلافهم وأجدادهم العرب. بل كانوا يخرجون 
ليلا إلى الخلاء والفضاء بعيدا عن أعين الناس 
وبيوتهم. لكنهم فيما بعد اتخذوا الكنيف 24 
بيوتهم: ‏ 7 

عَنْ عَيْد عَيْد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماء قَالَن 
ازَعَيْتُ هُوَقَّ طَهْرِ بَيْتَ حَفْصَةٌ لبَْض حَاجَتي 
هَرايْث سول الله صل الله َيه وَسَلمَ يسم 
حاجنة مَسْتدَيرٌ لقبْلَة: مُسْتَعْبِلَ الشَأم.. (صحيح 
لماو 

ققال ابن حجر رحمه الله تعالى: وَلنْحَكيم التَرمِذَيٌ 
بسَنْد صحيح فَرَأيْتَهُ ب كنيف. (فتح الباري لابن 
حجرً١/‏ !14 ؟). 

ولم أجد حديثاً صحيحاً يحدد مكان الكنيف 


بالضبط ؛ لكن المتبادرإلي الذهن أنه بالحوش لأن 
ابن عمررضي الله عنهما لما صعد فوق الغرفة ورأي 


الكنيفٌ لم يكن ليراه بداخل الغرفة إلا أن يكون 


الكنيض خارجها واللّه أعلم. 
يُبْكِيك يا ابْنَ الحَطَابءٍ قلْتُه يا بي اله وَمَا إلى لا | 


بكي وَهَذًا الْحَصيرٌ قَنُ 0 بذ جَذْبِكَ وَهَدْهِ خِرَنَئكَ | 
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ولتحَديت بقية إن شاء الله؛ والحمد لله رب 


الحج 


علي حشيش 


البحوث العلمية للقارئ الكريم 
القصة النى اشتهرت وانتشرت 


- 1 1 ِ هجي “مسرب 53 5 
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إن الأزهر الشريف- حفظه الله من الواهيات 
والمتنكرات- جعل هذه القصة من مقررات الصف 
الثاني الاعدادي على أنها حقيقة ثابتة, حيث 
تُدرَس على طلاب هذه المرحلة ف كتاب «المطالعة 
والنصوصء» (ص١"-‏ 77) تحت عنوان: «المتكلمة 
بالقرآن» ط. قطاع المعاهد الأزهرية: الادارة المركزية 
تلكتب: العام الدراسي (1475- 475 ١ه‏ ):؛ وهي مقررة 
على هذه المرحلة منذ سنين فقد جاءت أيضًا 2 العام 
الدراسي (1477- 477 1ه ) (ص 65-84 ) دون الاشارة 
إلي بطلان هذه القصة. 
وأورد هذه القصة أحد الدكاترة بكلية الدعوة جامعة 
الأزهر عفا الله عنا وعنه- 4 كتابيه «كيف نحفظ 
القرآن» (ص817-84) ط. دار الفجر للتراث- القاهرة. 
انتشار هذه القصة على ألسنة الخطباء والوعاظ 
حتى ذكر هذه القصة أحد الخطباء على متير 
مسجد الريان الكبير بالدوحة 4 يوم الجمعة 
حيث قال 4 خطبته مستشهدًا بهذه القصة: دوكان 
من السلف من يحرص على ألا يتحدث إلا بآيات من 
كتاب الله مخافة الوقوع # الزئل». 
هذه الأسباب من أجلها نقدم هذا التخريج والتحقيق 
حتى تستبين حقيقة هذه القصذف: 

أوالاً: المتن 
رُوي عن عبد الله بن المبارك قال: خرجت حاجّاء 
وبينما أنا أسير ل بعض الطريق إذا بي أرى سواداً 
فتميزته فإذا بها امرأة عجوز عليها درع من صوف 
أسود وخمار من صوفء فاقتريت منها فلما اقتربت 
منها قلت لها: ٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
- فقالت: «سلام قولاً من رب رحيم». 
فقلت: يرحمك الله يا أمة الله ماذا تصنعين 2 هذا 
المكان؟ 
- فقالت «ومن يضلل فلن تتجد له ولياً مرشدا». 
قال: فعلمت من كلامها أنها ضلت الطريق 
فقلت لها: فإلى أين تريدين؟ إلى أين الذهاب؟ إلى 
أين المسير؟ 
- فقالت: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى»»؛ قال فعلمت من كلامها 


أنها قد قضت الحج وتريد أن تزوربيت اللقدس 
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فقلت لها: منذ كم وأنت 2 هذا المكان؟ 
-فقالت: «خلاث كيال سوياء. 

فقلت لها: أنا لا أرى معك طعاماً ولا شراياً فمن 
أين تأكلين؟ : 

- فقالت: «الذي هو يطعمني ويسقين». 

فقلت لها: فبماذا تتوضئين إذا جاءت الصلاة؟ 
- قالت: «فإن لم نتجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
26 


جح 


فقلت لها: إن معي بعض الطعام والشراب فهل 
أعطيك منه؟ 

- ققنالت: «ثم أتموا الصيام إلى الليل» فعلمت 
أنها صائمة. 

فقلت: لماذا لا تكلميني مثلما أكلمك؟ لماذا لا 
تتحدثين معي كما أحدثك؟ 


- فقالت: دما يلفظ من قول إلا لديه رقيب / 


عتيد». 

فقلت لها هل لي أن أحملك على ناقتي هذه؟ 
- فقالت: «وما تفعلوا من خير فإن الله به 
عليم»: قال: فأنخت ناقتي لتركب عليها فلما 
أنخت التناقة قالت: رقل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم»» قال: فغضضت بصري قلما ركبت 
قالت: رسيحان الذي سخر ثنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى رينا لمنقليون »» قال فسرت بها 
فقلت لها:يا أمة الله. هل أنت متزوجة؟ 

- فغالت: ديا أيها الذين آمنوا للا تسألوا عن 
أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم» قال: فسكت ولم 
أنتحدث معها حتى أدركنا القافلة. 

فقلت لها: هذه هي القافلة فمن لك فيها؟ هل 
لك فيها أحد فأناديه؟ 

- فقالت: «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» 
قال: فعلمت من كلامها أن لها أولاداً 4 القافلة. 
فقلت لها: وما شأنهم؟ ماذا عملهم؟ ماذا يفعلون 
القافلة؟ أهم مسافرون؟ 

- فقالت: «وعلامات وبالنجم هم يهتدون». قال 
فعلمت أنهم أدلاء الركب : قال: فتحركت بها إلى 
العمارات والقباب التي يجلس بها المسافرون. 
فقلت لها: نحن أمام هذه العمارات فقمن لك 
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فيها؟ فمن أنادي؟ 

- فقالت: «واتخد الله إبراهيم خليالذ» «وكلم 
الله موسى تكليماء ديا يحيى خذ الكتاب بقوة» 
قال فناديت: يا إبراهيم: يا موسى:؛ يا يحيى؛ 
قال: فأقبل ثلاثة من الشباب كأنهم الأقمار 
قال: فلما جلسوا بين يدي أمهم؛ قالت: 
«فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديتة 
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه, 
تريد أن تضَّيّف عبد الله بن المبارك قال: 


فذهب أحدهم فجاءنا يطعام وشراب فوضعه 


أمامي. 
فقالت لنا العجوز: ركلوا واشريوا هنينًا“ دما 
أسلفتم ف الأيام الخالية»- 


فقلت: طعامكم وشرابكم حرام علي حتى 
تخبروني ما شأن أمكم هذه؟ ما قصتها؟ 

فقالوا: إن أمنا هذه منن أريعين ستة وهي 
لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن يزل لسانها 
فيسخط عليها الرحمن:؛ فقلت: «ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 

ثانيًا: التخريج: 

2 قصة المتكلمة بالقرآن مع ابن المبارك‎ -١ 
الحج أوردها شهاب الدين محمد ين أحمد‎ 
بن منصور الأبشيهي أبو الفتح يذ كتابه‎ 
«امستطرف ف كل فن مستظرف » (ص") ط.‎ 


عالم الكتب ببيروبف. 
-١‏ وأوردها ابن حجة الجحموي 24# «ثمرات 
الأوراق» (:/4 3 ه7317 ). 


“'- وأوردها أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشمي 4 كتابه « جواهر الأدب» .)151/1١(‏ 
وهؤلاء الثلاثة أدياء لم يكن الحديث 
صنتاعتهم ولكن صناعتهم النظم والتثر 
والإتشاء 

فالأول: قال الحافظ السخاوي 2 كتابه 
«الضوء اللامع لأه لالقرن التاسسع» 
337/١9/1١‏ ): محمد بن أحمد بن منصورين 
أحمد بن عيسى البهاء أبو الفتح بن الشهاب 
أبي العباسي الأبشيهي المحلي(نسبة إلي المحلة 
الكبري) الشافعي ولد سنة ٠ه‏ بأبشويه من 
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قرى الغربية يمصرء ولد بها وكانت إقامته 
بالمحلة الكبرى وتعانى النظم والتصنيف ف 
الأدب ومن تصانيفه: «الستطرف ل كل فن 
مستظرف, توي سنة 641/ه. 
الثاني: ابن حجة الحموي قال الزركلي بذ 
«الأعلام, (58-517/9): هو أبو بكر بن علي 
بن عبد الله الحموي الأزراري تي الدين 
بين حجة إمام أهل الأدب '# عصره وكان 
شاعرًا جيد الانشاء من أهل حماه بسورية 
وكان طويل النفس 'ي النظم والنثر (51/اه- 
امه )2 
الثالث: صاحب جواهر الأدب: 
فال الزركلي لي «الأعلام, :)4:/١(‏ «أحمد 
بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي أديب 
معلم مصري من أهل القاهرة وفاته بها سنة 
الااه. اه 
وقصة المتكلمة بالقرآن تسبوها هؤلاء 
الأدياء لابن المبارك * الحج بأسلوب الانشاء 
والنظم والنثربغير سند» ومن أجل ذلك كانت 
هذه القصة مفتراة على عبد الله بن المبارك 
رحمه الله وهو الذي أرشد الأمة إلى أهمية 
الاسناد. 
فقد أخرج الامام مسلم 4 «مقدمة الصحيح» 
باب: «الاسناد من الدين» حيث قال: 
-١‏ وحدثتي محمد بن عبد الله بن قهزاد من 
أهل مروقال: سمعت عبدان بن عثمان يقول: 
سمعت عبد الله بين المبارك يقّول: «الاستاد 
من الدين:؛ ولولا الاسناد لقال من شاء ما 
شاء 6 
؟- وقال محمد بن عبد اللّه. حدثني العياس 
بن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله يقول: 
«بيتنا وبين القوم القوائم»؛ يعني الاإسناد. 
قال الامام النووي ‏ شرحه لهذا النص: 
«ومعنى هذا الكلام: إن جاء بإستاد صحيح 
قبلتا حديثه:؛ وإلا تركناه فجعل الحديث 
كالحيوان لا يقوم بغير قوائم». اه 
قلت: بهذا تستبين أهمية السند خاصة 2 
هذه الأيام التي يروج فيها منكرو السنة على 


الفضائيات لفريته وبدعته التي يقول فيها: 
«السند فكرة شيطانية: والسند ئيس من 
الدين». اه. ليقول من إفكه ما يشاء: دولا 
ووأ ألما ِف الِنَمَكُمْ الْكَدِبَ هذا احَللٌ ود 
حَيَام َمََروً عَلَ ألو الْكَذِبَ إِنَّ لين يمرو عَلَ اه 
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(التحل:5١١1-/1١١).‏ 
وقصة المتكلمة بالقرآن والتي نسبها هؤلاء 
الأدباء لابن المبارك ‏ الحج هي قصة واهية 
منكرة: فإن ابن المبارك ذكره الحافظ ابن 
حجر «التقريب» )4145/1١(‏ بألخص عبارة 
وأخلص إشارة فقال: «عبد الله بن المبارك 
المروزي ثقة: ثبت فقيه عالم جواد مجاهد: 

جمعت فيه خصال الخير.. اه 

قلت: كيف بامرأة مجهوئة تبين أن الاإمام 
العابد الفقيه الذي أوتي الأدب واللغة 
والقصاحة وترك الكلام فيما لا يعنيه: وهو 
الحافظ عبد الله بن المبارك الا يفقه أدب 
السؤال حيث قالت: ٠‏ يكآيبًا ألَدِبت حَامَُا لا 
تسْحَنُوا عن أشيّآ إن بُنَدَ لي مسوك ء (المائدة:١ .)1١١‏ 
فأسكتت هذه المرأة المجهولة الامام ابن 
المبارك: وجعلته لا يستطيع الكلام أمامها 
حتى نسبَّت هذه القصة إلى ابن المبارك أنه 
قال: «فسكت ولثم أكلمها حتى أدركت بها 
القافلة,؟ 

رابعًاء تحقيق أصول قصة المتكلمة بالقرآن: 
بالبحث يذ كتب السنة الأصلية وهي التي 
تذكر الخبر بسنده تستبين حقيقة قصة 
المرأة المتكلمة بالقرآن؛ وكما سنبين أن قصة 
المتكلمة بالقرآن لم تكن مع عبد الله بن 
المبارك: ولكنها مع عبد اللّه بن داود وأنها 
من طيقة رئيسية واحدة هي طبقة أتباع 
التابعين كما هو مبين من «التقريب» :417/١(‏ 
060) , 

وحتى لا يتوهم: البعض من قوئنا: «أن قصة 
المتكلمة بالقرآن لم تكن مع عبد الله بن 
المبارك ولكنها مع عبد الله بن داود » أن قصة 
المتكلمة بالقرآن ثابتة عن عبد الله بن داود 
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ولكن هيهات هيهات فإنها واهية كما سيبينته 
التخريج والتحقيق. 
خامسا: التخريج لقصة المتكلمة بالقرآن مع 
عبدالله بن داود: 
-١‏ أخرج هذا الخبر الحافظ أيو نعيم | 
الأصبهاني 2# «الحلية, 187/٠١‏ ) قال: حدثتا 
عيد الله بن محمد بن جعفر؛ حدثنا عمر بن 
الحسن الحلبي» قال: حدثني أحمد ين سنان 
القطان قال: سمعت عبد الله بن داود الواسطي 
يقول: «بينما أنا واقف بعرفات وإذا بامرأة وهي 
تقول: «عن مُضْلٍ أنّهُ مََلَد مَادىَّ ل (الأعبراق: 
145 ). 
قال: فقلت: امرأة ضالة (أي الا تعرف الطريق ) 
فذكر قصة المتكلمة بالقرآن بألفاظ متقارية 
وختمت يمثل الختام ولكن مع اختلاف 2 عدد 
الستين حيث جاء عن أبتائها أنهم قائوا: زهذه 
أمنا لا تتكلم منن ثلاثين سنة إلا بالقرآن 
مخافة أن تزل »- 
-١‏ القصة أخرجها ابن عدي # «الكامل» 
)1١1/1/٠١4( )74/4(‏ قال: حدثنا عمر بن 
الحسن بن نضر الحلبي وهو شيخ شيخ أبي 
تعيم بهذا الستد فذكر نفس القصة 
سادسا: التحقيق: 
القصة واهية وعلتها عبد الله بن داود 
الواسطي. 
-١‏ قال الامام الحافظ ابن أبي حاتم 2 «الجرح 
والتعديل» (48/17/1 ):«عبد الله بن داود التمار 
الواسطي أبو محمد سألت أبي عنه فقال: ليس 
بقوي و حديثه مناكين.. اله. 
"- قال الامام الحافظ ابن حبان 2# : المجروحين » 
(74/1):«منكرالحديث جدًا يروي المناكيرعن 
المشاهير؛ لا يجوز الااحتجاج بروايته». 
“'- قال أميرالمؤمتين ف الحديث الامام البخاري 
4 «التاريخ الكبير :)87/1١/7(‏ «عبد الله بن 
داود أبو محمد الواسطي فيه نظر». 
4- ذكره الامام الذهبي ف «الميزان» 
(؟54/510/1) شم ذكر أقوال أئمة الجرح ١‏ 
والتعديل فيه والتي أوردناها آنمًا وأقرها: ثم 


التوخيد العدد 038 السنة الرابعة والأربعون 
توح ح- - 


٠ 
ل‎ 0 5-5 


أورد له خمسة أحاديث من أكاذيبه ومتاكيره, 
سابعًاء طريق آخرلقصة المتكلمة بالقرآن: 
نذكر هذا الطريق حتى الا يظن البعض أنه 
سيقوي الطريق السابق من قصة المتكلمة 
بالقرآن مع عبد الله بن داود الواسطي؛ ولكن 
هيهات فإنه ثم يأت عن عبد الله بن المبارك: وله 


عن عيد الله بن داود؛ وتلكن جاء عن الأصمعي 
ا مع المتكلمة بالقرآن» 


ثامناء تخريج قصة المتكلمة بالقرآن مع 
الأصمعي: 
أخرج الامام الحافظ ابن حبان 4 «روضة 
العقلاء» (ص3؛ ) قال: «أنبأنا عمروبن محمد 
الأنصاري» حدثنا الغلابي: حدثنا إبراهيم 
بن عمرو بن حبيب؛ حدثنا الأصمعي قال: 
بينما أنا أطوف بالبادية إذا بأعرابية تمشي 
وحدها على بعير لها فقلت: يا أمة الجبار من 
تطلبين: فقالت: «مّن يُضْلل اللَّهُ فَلَا هَاديَ 
نَهُ (الأعراف:16). قال: فعلمت أنها قد 


ضلت أصحايها.. فذكر قصة المتكلمة بالقرآن 
بألفاظ متقاربة : 
تاسعًا: التحقيق لقصة المتكلمة بالقرآن مع 


الأصمعي: 

هذه القصة أيضًا عن الأصمعي واهية والخير 
الذي جاءت فيه كذب مختلق مصنوع آفته 
الغلابي ذكره الحافظ الذهبي ف «الميزان» 
(/ هه //70ه) قال: محمد بن زكريا الغلابي 
البصري الأخباري أبو جعفر قال ابن منده: 
تكلم فيد؛ وفال الدارقطني: يضع الحديث؛ ثم 
ذكرمن أخباره ما يدل على أنه يضع الحديث 
ثم قال: دفهذا كدب من الغلابي». اه. وأقر 
ذلك الحافظ ابن حجر لي «اللسان» )١19:/5(‏ 
لاه ركه ا ). 

وذكره ابن عراق 4# «تنزيه الشريعة» )١١1/١(‏ 


بك أسماء «الوضاعين والكذابين ومن كان يسرق 


الأحاديث ومن اتهم بالكذب والوضع من رواة 
الأخبار كما بين ذلك 2 :متهجه (١1//ا١)‏ 
هذا ما وفقتي الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد. 


13/11 :لاط 0جهادلا 


قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله 
( الخبرية) و(الفعلية) على ظاهرها دون المجاز 


القرائن على إثبات صمة 
كنابه وفيما صح من 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه.. ويعد: 

فعلى نحو ما نص الإمامان ابن سريج والأصبهاني - 
فيما سيق أن نقلناه عنهما بالحلقة الماضية بشأن 
إثبات صفة (القّدَم) لله تعالى - نص سائر أئمة 
السلف على إثبات هذه الصفة دون أن يشدّ عن ذلك 
واحد منهم؛ ومن ثم فنحن نثيتها - دون ما نتحريف 
أو تعطيل أو تكييف أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل أو 
تجسيم - على نحو ما أثبتوها. 

إجماع أنمة الهدى على إثبات صغة القدم لله تعالى : 

ونذكر ممن صرح بإثباتها؛ ابن الماجشون مفتي 
المدينة وإمامها وعالمها مع مالك؛ وكان بحرا زاخراً من 
بحور العلم (ت ١154‏ ) - وذلك فيما نقله عنه الحافظ 
الذهبي ي كتابه (العلو) ص ٠١5‏ - فقد شئل رحمه 
الله عما جحدت به الجهمية: فقال بعد أن تكلم عن 
عجز العقول عن تحقيق صفته لعجزها حتى عن 
تحقيق صفة بعض خلقه: ‏ "أما الذي جحد ما وصف 
الرب من نفسه تعمقا وتكلفاً؛ فقد استهوته الشياطين 
ب الأرض حيران: فعميّ عن البيّن بالخفيّ؛ ولم يزل 
يُملِي له الشيطان حتى جحد قوله تعالى: ( ث2 نبز 
ور 0 لك ا القيامة/ ؟؟: "٠!‏ ) فقال: لا يُرى 
يوم القيامة: وقد قال المسلمون لنبيهم: هل نرى ربنا 
يا رسول اللّه؟: فقال: (هل تضارون # رؤية الشمس.. 
الحديث).. وقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
(لا تمتلئ النارحتى يضع الجبارفيها قدمّه فتقول: 
قط قط ويزوى بعضها على بعض).؛ وقال لثابت بن 
قيس - كما 4 الصحيحين -: (لقد ضحك الله مما 


نااك لبايك , 


صفة (القدم ) وسائرما أثبته تعالى لنفسه 


٠ » ةو‎ 


لله تعالى دون تأويل ولا تعطيل 


فعلتَ بضيفك البارحة)“: وذكر فصلاً طويلاً ب هذا 
المعنى: إلى أن قال كا مستنكر ما اخترعه المتأولة من 
تفسيرات: ”فما وضف الله من نفسه فسماة على 
لسان رسوئه سميناه كما سماه؛ ولا نتكلف منه صفة 
ما سواهد؛ ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما 
ليصف وَمَا أتكرته تَمْسَك ولثم تجد: ذك رتفسيرة 
كتاب ربك ولا حديث عن نبيك من ذكر صفة 
ريك: فلا تكلمَنَ علمّه بعقلك ولا تصفه بلسانك؛ 
واصمت عنه كما صمت الرب عنه ؛ فإن تكلفّك معرفقة 
ما لم يصف من نفسه - يعني من ابتداع تأويلات لا 
دليل عليها وما أنزل الله بها من سلطان - كإنكارك 
ما وصف منها؛ فكما أعظمتَ 4 الاستنكار ما جحده 
الجاحدون مما وصف من نفسه: فكذ لك أعظم تكلف 
ما وصف الواصفون مما لم يُصض منها“!.ه بتصرف 

وهذا ما أفاده وكيع بن الجراح عالم الكوفة وشيخ 
الشافعي؛ (ت 197): وذلك فيما رواه عنه يحيي بن 
معين شيخ المحدثين: يقول يحيى - فيما نقله عنه 
الدارقطني # كنابه (الصفات) ص 9" وابن مندة 2 
(التوحيد ) 7/ ١١5‏ والبيهقي 2 (الأسماء والصفات) 
ص 45 والأصبهاني 2 (الحجة) /١‏ 4 وابن قدامة 
(ذم التأويل) ص 7١‏ والذهبي يد (العلو) ص ٠١9‏ 
-: ”شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعاً فقال: يا أبا 
سفيان: هذه الأحاديث مثل حديث (الكرسي موضع 
القدمين) ونحو هذا؟: فقال وكيع: "كان إسماعيل بن 
أبي خالد والثوري ومسعّر - بن كدام - يروون هذه 


ذوالحجة 155اه النوحيد 


31431501336011 ملزط لدهامنا 


الأحاديث؛ ولا يفسرون منها شيئا“.. يقول الشيخ 
الألباني 4 المختصر ص ١٠١‏ معلقاً وموضحاً معنى 
النهي عن تفسيرها: "والمراد بقوله: (لا يفسرون 
شينا): لا يتأولونها ولا يُخرجون معناها عن 
ظاهرها"“: ما يؤكد أن الصحابة وتابعيهم لم يقصدوا 
تفويض معانيها ولا تأولوها على ما جنح إليه 
الأشاعرة إلى يوم الثاس هذاء بل أثبتوها كما جاءت 
مع اعتقادهم مادلت عليه من غير تكييف ولا تمثيل؛ 
يعني: كما أجاب مالك عن الاستواء قائلا: (الاستواء 
معلوم: والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة)؛ وقد 
سبق أن ذكرنا قبل قرائن النقل ف الحلقة الماضية: 
ماذكره البيهقي لأبي عبيد والخطابي 4# هذا المعنى 
كما أفاده أيضاً أبو عبيد القاسم بن سلام أحد أئمة 
اللغة والاجتهاد (ت 514).: وذلك فيما نقله عنه 


الذهبي 2 (العلو) ص ١77‏ ؛: قال - وقد ذكر الباب ' 


الذي يُروى فيه حديث الرؤية و(الكرسي) و(موضع 
القدمين) و(ضحك ربنا من قنوط عباده).. وأن 
(جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عزوجل قدمه فيها 
فتقول قط قط) -: ”ولكن إذا قيل لنا: كيف وضع 
قدمه وكيف يضحك؟ فلنا: (لا نفسرهذا ولا سمعنا 
أحدا يفسره)".. وهي ف كتاب التوحيد 7/ ١١5‏ لابن 
منده - وبتحوها 4 الأسماء والصفات تلبيهقي ص 
45 والحموية ص ٠‏ - بلفظ: ”هذه الأحاديث التي 
تروى: (ضحك ربنا من قنوط عباده)؛ و(إن جهتم 
لا تمتلن حتى يضع ربك قدمه فيها)؛ وحديث ابن 
عباس (الكرسي موضع القدمين) - الذي أخرجه 
الطبراني ي الكبير والدارقطني ي الصفات والحاكم 
ل المستدرك والبيهقي لي الأسماء وقال الهيتمي 
عنه: رجاله رجال الصحيح ؛ وقال الألباني بذ 
مختصر العلو ص :٠١"‏ إسناده صحيح ورجاله كلهم 
ثقات - وهذه الأحاديث التي لي الرؤية: هي عندنا 

حق؛ حملها الثقات بعضهم عن بعض ونحن إذا سُئلنا 
عن تفسيرها لا نفسرهاء وما أدركتٌ أحدا يفسرّه» 
كما أنها الصفات للدارقطني ص 9" - وينحوه 
(الحجة) للأصبهاني /١‏ 4017 و(معارج القبول) 
لحكمي 14١0 /١‏ “70 - بلفظ: ”هذه الأحاديث 


صحاء حملا أسحاك الحد ون لاوخ وي 6 يروو اقوولا وااو 


بعض؛: وهي عندنا حق لا نشك فيها؛ ولكن إذا قيل 
لنا كيف وضع قدمه وكيف ضحك4؛ قلنا: لا يُفسر 
هذا ولا سمعنا أحداً يفسره"“.. و4 شرح أصول السنة 
للالكائي /١‏ “44 (418) بلفظ: ”هذه الأحاديث 
عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض: إلا أنا 
إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: (ما أدركنا أحداً يفسر 
منها شيئاً ونحن لا نفسر منها شنيئاً. نصدق بها 
ونسكت)". , 

وقال الامام أحمد (ت١14١) ‏ ملحدث كان عنده ححَدثه 
بحديث (يضعٌ الرحمن فيها قدمَّه) وعنده غلام؛ 
فقال المحدث للغلام: إن لهذا تفسيراً؟!: فقال أحمد 
بن حنبل للأثرم راوي الخبر: انظر إليه!: كما تقول 
الجهمية سواء!" كونهم فسروها بأهوائهم وتأوثوها 
يما يخرجها عن ظاهرها.. وقال عن أتباع جهم - 
فيمانقله عنه الذهبي ؤي العلوض ١١‏ وابن القيم ف 
مختصر الصواعق ص ١١١‏ وغيرهما -: “إنهم تأولوها 


على غير تأويلها “؛ فأوجب رحمه الله نلصفات ت تأويلا 


وتفسيرا ومعنى يغاير تأويلاتهم وتفسيراتهم 
ومعانيهم.. ولأبي يعلى # إبطال التأويلات ص ١١7‏ 
رواية أخرى عن أحمد للمروذي - وقد سأله عن 
أحاديث (يضعٌ قدمّه) وغيرها - قال: (نمرّها كما 
جاءت).. 

ولابن متصور قال: قلت لأبي عبد الله (اشتكت 
النارإلى ربها.. حتى يضع قدمه فيها): فقال أحمد: 
(صحيح).. وذ رواية لحنبل عنه بشأن الرواية ذاتها 
وما صح 4# نظائرها؛ يقول أحمد فيما نقله عنه 
صاحب ذم التأويل ص 14 وغيره: (نؤ من يها ونصدق 
بها: ولا تَوْدُ منها شيئاً؛ ونعلم أن ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت بأسانيد صحاح: 
ولا ترد على رسول الله قوله.. لا نتعدى القرآن 
والحديث؛ بل نقول كما قال» ونصفه كما وصف 
تكسطاا“ول تزيق عه -طلفَة من -صفاكة 'لشتاعة 
شنعت).. وباقي أصحاب المذاهب وأئمة السلف لم 
يخالفوا أحمد ف أي من هذا. 

وَصَا حا ء'طن :ابن جتري رالظيرئ (ت6011):فوكه - 
فيما أخرجه أبو يعلى 2 إبطال التأويل والذهبي بذ 


فيما أدركه بِيانُ وعلمه خبرٌ)؛ وذلك نحو: إخباره 
عز وجل أنه سميع بصيرء وأن له يدين لقوله: (,[ 
يداد مان ) المائدة/ 54): وأن له وجهاً لقوله: ( رن 
يَتَهُ رَيْكَ ) الرحمن/ 37): وأن له قدما لقول رسول 
اللّه: (حتى يضع الرب قدمه فيها) يعني: جهنم: 
وأنه يضحك لقوله: (لقي الله وهو يضحك إليه)؛ 
وأنه ينزل إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بن لك؛ وأن له إصبعاً لقول رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: (ما من قلب إلا وهو بين أصبعين 
من أصابع الرحمن).. فإن هذه ال معاني التي ؤصفت 
وتكاخرها مما وصف الله ياتنه ورسوكة :مما أنه 
يَثبتٌ حقيقة علمه بالفكر والروية: لا يمر بالجهل 
بها أحدٌ إلا بعد انتهائها إليه“. 

وللإمام ابن خزيمة (ت١11)‏ 4 كتابه (التوحيد) ص 
”باب ذكر إثبات الرّجل لله عز وجل وإن رغمت 
أنوف المعطلة الجهمية الذين يَكفرون بصفات خالقنا 
التي أثبتها لنفسه ‏ محكم تنزيله وعلى لسان نبيه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم”“؛ وراح - من خلاله - 
يسرد من الأدئة ما به تقام الحجة.. 

وللامام البربهاري (ت 714) 4 كتابه (شرح السنة) 
ص ١١‏ وما بعدهاء قونُه: "كل ما سمعتٌ من الآثارنحو 
قول رسول الله - وذكر ضمن ماذك رحديث: (إن جهنم 
لا يزال يُطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه ) 
- وأشباه هذه الأحاديث؛ فعليك التسليم والتصديق 
والتفويض - يعني: # الكيف - والرضاء ولا تفسر 
شينا من هذا بهواك» فإن الإيمان بهذا واجب» فمن 
فسرشيئاً من هذا بهواه ورذه فهو جهمي.. واعلم أن 
أهل العلم لم يزالوا يردُون قول الجهمية حتى خلافة 
بني العباس؛ فتكلمت الرُويبِضة 4 أمر العامة وطعتوا 
على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا 
بالقياس والرأي وكشّروا من خالفهم؛ فدخل ف قولهم 
الجاهل والمغضل والذي لا علم له فهلكت الأمة إلا من 
ثبت على قول رسول الله وأصحابه ولم يتخط أحداً 
منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب 
عن طريقتهم ومذهبهم.. واعلم أن الدين هو التقليد 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم".. 

ولفقيه الشافعية ‏ عصره الامام الزاهد محمد بن 


خفيف (ت١/77)‏ 4 كتابه (اعتقاد التوحيد بإثبات 
الأسماء والصفات) قوله - وقد نقله عنه صاحب 
الحموية ص 44 -: ”مما تعرّف اللّه إلى عباده: أن 
وصف نفسه أن له وجهاً وأن له بصراً ويَدَيْن“ ؛ وذكر 
الأحاديث ذلك: ثم ذكر حديث: (يُلقَى النار 
وتقول هل من مزيد؟: حتى يضع عليها قدمه): 
وحديث ابن عباس: (الكرسي موضع القدمين)؛ ثم 
قال: ”فهذه الروايات قد رُويت عن هؤلاء من صَدْر 
هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
متداولة ل الأقوال محفوظة #4 الصدور.. ونقلها 
الخاصة والعامة مدونة 4 كتبهم؛ إلى أن حدث 2 
آخر الأمة - ممن قلل الله عددهم - ممّن حَدرنا 
رسول الله عن مجالستهم ومكامتهم.. فقصد هؤلاء 
إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه؛: وعمدوا إلى 
الأخبار فعملوا ‏ دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر 
المتقدمين؛ وأنكروا على الصحابة والتابعين؛ وردذوا 
على الأئمة الراشدين: فضلوا وأضلوا عن سواء 
السبيل". 

هذاءوقد صدَّرالدارقطني (ت85١)كتابه‏ (الصفات) 
بروايات (يُلقى # النار وتقول: هل من مزيد؟: حتى 
يضع تعالى قدمه فيها فتقول: قط قط).؛ وأتبعها 
ص 58:48 وما بعدهما بروايات حديث (الكرسي 
موضع القدمين): وبجملة من الآثار إثبات التابعين 
لهذه الأحاديث وما جاء على شاكلتها.. 

وبعد أن ساق اللالكائي (ت116 )4# شرح أصول السنة 
"5/١‏ بسنده حديثي أنس وأبي هريرة: (حتى يضع 
الله قدمه)؛ ذكر جملة من آثار السلف # وجوب 
التسليم بما جاء عنه صلى اللّه عليه وسلم؛ منها قول 
الأوزاعي: (ليس من صاحب بدعة تُحدثه عن رسول 
الله بخلاف بدعته؛ إلا أبغض الحديث): وقوله 
الخلد بن الحسين: (إذا بلغك عن رسول الله حديتاء 

فلا تظنن غيره: فإن محمد صلى الله عليه وسلم كان 
مبلغاً عن ربه). 

ومنها قول الإمام أحمد: (من رد حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة): وقول 
الزهري ومكحول: (أمزوا الأحاديث كما جاءت): 
وقول سفيان بن عيينة: (كل شيء وصف الله به 
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نفسه فقراءته تفسيره)؛ وقول عبد الله بن المبارك 
- عندما قال له افلح بن محمد (إذي أكره الصفة):؛ 
يعني: صفة القَّدَّم ما قد توهمه # نفوس العامة من 
صفات الخلق -: (أنا أشد كراهة لذ لك؛ ولكن إذا نطق 
الكتاب بشيء جَسّرنا عليه - أي: تجرأنا وهممنا 
بالنطق به - وإذا جاءت الأحاديث ال مستفيضة 
الظاهرة؛ تكلمْنا به)؛ وقول محمد بن الحسن: (إن 
هذه الأحاديث قد روتها الثقات: فنحن نرويها وتؤمن 
بها ولا نفسرها). 

وللقاضي أبي يعلى (ت108) 4# تعليقه على كلام 
الامام أحمد السالف الذكر قوئه 2# إبيطال التأويلات 
ص ١١١؛‏ ”فقد نص - يعتي: أحمد 3 على الأخذ 
بظاهر ذلك؛: لأنه ئيس 4 حمله على ظاهره ما 
يحيل صفاته تعالى ولا يخرجها عما تستحقه؛ 
لأنا ل نثبت قدماً جارحة وله أبعاضاً. بل نثبت ذلك: 
قدماً صفة: كما أثبتنا يدين ووجهاً وسمعاً وبصراً 
وذاقاًء وجميع ذلك صفات وكذلك القَدَم والرّجل: 
ولأنا لا نصفه بالانتقال والمماسة لجهنم:؛ بل نطلق 
ذلك كما أطلقنا الاستواء على العرش والنظر إليه 2 
الآخرة".. 

ثم طفق أبويعلى ونتحت ما عنون له ب (إثبات الرّجل 
والقدم لربنا جل شأنه)؛ ينتقد بشدة ما جنح إليه 
أرباب الكلام من الأشاعرة: فأبطل كل ما تأوثوه 2 
معنى هذه الصفة؛ وقال - 4# رد قولهم "إن القدم 
هنا ييعني: المتقدم من المشركين يضعه 4 النار؛ أن 
العرب تقول للشيء المتقدم: قَدَّمُ وغلى هذا تأويل 
قوله تعالى: (وَشَرِ لت امَو أن لهم دم دق ا - 0( 
يونس/ :)١‏ أي: سابقة صدق“ - قال: ”هذا غلط 
لوجهين: 

أحدهما: أن الهاء 2 قوله عليه السلام: (يضع 
قدمه))؛ هاء كناية؛ وهاء الكناية ترجع إلى المذكور, 
والمذكور لي الخبر: (الله سبحانه).؛ وك لفظ آخر: 
(الجبار): وآخر: (رب العزة): وآخر: (رب العالمين): 
فوجب للضميرأن يرجع إليه؛ فأما المتقدم من الكفار 
فلم يتقدم ذكرهم: فلا يجب رجوع الهاء إليهم. 
والثاني - فيما يعد كسابقه من قرائن اللغة على 
إثبات صفة القَّدَم لله تعالى-: أن هذا يُسقط فائدة 


التخصيص بالنان لأن المتقدم بفعل الخير يضعه 
الله بذ الجنة؛ فلو كان المراد ب (القَدَّم): المتقدم: لم 
يكن لتخصيصه بالتار فائدة: فوجب حمله على 
ظاهره ليفيد فائدة. 
وأما قوله: (أن لهم قدم صدق عند ربهم): فقد رُوي 
عن زيد بن أسلم أن المراد به: محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وقيل المراد به: الثواب؛ لأن 2 ظاهر اللفظ ما 
دل عليه وهو قوله سبحانه على لسان الكافرين: 
(كت سَذَاآَب؟ تي ) يونس/ .)١‏ وإنما قالوا ذلك ل 
الرسول.. وكذلك قوله بنفس الآية: (وتثر الت 
) يونس/ 1 )وهم إنما يُبَشّرون بما سبق لهم من 
الأعمال؛ فهناك إذن ما دل على المراد ب (القَّدَّم) ف 
الآية: وليس # الخبر ما يدل على ذلك؛ بل فيه ما 
يدل على خلافه من الوجه الذي ذكرنا“ !.ه بتصرف 
وبما يدل على أن للآية سياقها ومعناها وللحديث 
سياقه ومعناه المختلف. 
وك رد ما ادعاه منتهجو نهج الرازي - فيما ذكره من 
تأويلات ل (القدَّم) قبل أن يمن الله عليه بنعمة 
الهداية والتراجع عنن هذا الباطل - من أن المراد ب 
(القَدَم) أقدام الجبارين أو جبار معين: يقول أبو 
يعلى فيما يعد كذلك من قرائن اللغة على إثبات 
صفة (القَدَم) لله تعالى: ”إن الخبر: (قط؛ بعزتك 
. وعظمتك)): وهذه صفة تختص بالله: لأن هذا منها: 
قِسَمْ به سبحانه خرج منها مخرج الخضوع والتذلل؛ 
ولا يكون هذا منهاء بوضع الجبابرة ومن يستحق 
العذاب: لأنها سحق لهم: ولأنه صلى اللّه عليه وسلم 
قال: (لا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها)؛ والرَجْل 
لا يعبربها عن الجبابرة ولا عن المتقدم من اللشركين؛ 
كما أن قوله: (لا تمتلئ) إنما جاء تعظيماً لحالها 
وشدة غيظهاء وما هذا صفته: لا يُكفيه وضع بعض 
الجبابرة من الكفار وإنما يكفيه (قدمٌ الصفة)" إلى 
آخر ما دحض به - رحمه الله - شبهات المتكلمة 
وترهات وأباطيل المتأولة من الأشاعرة.. وعبارات 
السلف يذ إثبات الصفات على العموم - ومتها: 
(القَدَّم) - أكثرمن أن تحصى. 
وإلى لقاء آخر نستكمل الحديث.. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العا مين. 
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عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم خطب الناس يوم التحر فقال: ديا 
أيها الناس؛ أي يوم هذاة»؛ قالوا: يوم حرام. قال: 
«فأي بلد هذاثء, قالواء بلد حرام. قال: «فأي شهر 
هذا؟». قالواء شهر حرام. قال: «فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء بذ 
بلدكم هذاء ب شهركم هذاء. فأعادها مرارًاء ثم رفع 
رأسه؛ فقال: «اللهم هل بِلَّفْتُ؟ اللهم هل بَلَفْت5, قال 
ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى 
أمته غليبلغ الشاهد الغائب: ,لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض». 

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ب موضعين من صحيحه يذ باب 
«الخطبة أيام منىء من كتاب الحج برقم (1794): 
و باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: دلا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضء من كتاب 
الفتن برقم )١74(‏ مقتصرًا على قوئله صلى اللّه 
عليه وسلم: «لا ترتدوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض». وأخرجه من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه آي تسعة مواضع من صحيحه: #ي كتاب العلم: وي 
كناب الحج؛ وك كتاب بدء الخلق؛ وي كتاب المغازي: 


12 تلاط 20هامنا 


وكتاب التفسيرء وكتاب الأضاحيء وكتاب الفتن» 
وكتاب التوحيد 
وأخرجه أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما 2 سبعة مواضع: 4 كتاب الحج» وكتاب 
المغازي: وموضعين يذ كتاب الأدب» و4 كتاب 
الحدود: وكتاب الديات: وكتاب الفكن. 
وأخرجه من حديث جرير رضي الله عنه آذ 
أريعة مواضع: 2 كتاب العلم» و كتاب المغازي» 
وكتاب الديات: وكتاب الفتن. 
كما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي بكرة 
ل كتاب القسامة برقم (17179): ومن حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما ف كتاب الإيمان برقم 
(55) ومن حديث جرير لغ كتاب الايمان برقم 
(59). 

المراد بنرجمة البخاري لهذا الباب: 
أورد البخاري - رحمه الله - هذا الحديث+ذكتاب 
الحج: باب «الخطبة أيام منى». قال الحافظ ابن 
حجر ف الفتح: : أي مشروعيتها؛ خلافا لمن قال: 
إنها لا تشرع: وأحاديث الباب مصرّحة بذ لك 
وأيام منى أربعة: يوم النحر؛ وثلاثة أيام بعده: 
وليس يذ شيء من أحاديث الباب التصريح بغير 
يوم النحر؛ وهو الموجود لي أكثر الأحاديث؛ 
كحديث الهرماس بن زيد: وأبي أمامة: كلاهما 
عند أبي داود: وحديث جابررين عبد الله عند 
الامام أحمدء قال: «خطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم النحرء فقال: أي يوم أعظم 
حرمة؟» الحديث؛ وقد تقدم حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء وفيه ذكر الخطبة يوم 
التحر. 
وأما قوله # حديث ابن عمر إنه قال ذ لك يمتى؛ 
فهو مطلق فيُحمل على المقيد» فيتعين يوم 
النحر؛ قال ابن المنير الحاشية: أراد البخاري 
الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه 
للحاج؛ وأن الملذكور فيه من باب الوصايا العامة 
لا على أنه من شعار الحج فأراد البخاري أن يبين 
أن الراوي سماها خطبة: كما سمى التي وقعت 
.ب عرفات خطبة؛ وقد اتفقوا على مشروعية 
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الخطبة يوم عرفة: فكأنه ألحق المختلف فيه 
بالمتفق عليه) إنتهي من الفتح ج 4 صفحة 541 
انتهى. والله أعلم. 
شرح الحديث: 
ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث 
بنداء المخاطبين فقال: ديا أيها الناس»- 
والمقصود المسلمون؛ لأنهم الموجودون لذ 
هذا الموقف» وإن كان لفظ الناس يتنتاولهم 
وغيرّهم: إلا أنهم المقصودون بالخطاب. 
| ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: «أي يوم 
| هذاث» والمسئول عنه هو يوم التحر؛ كما هو 
مصرّح به # هذا الحديث وغيره من الأحاديث:» 
وأجاب الصحابة رضي الله عنهم بأنه يوم حرام: 
كما ل حديث ابن عباس هذاء و حديث أبي 
بكرة قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال أبو بكرة: 
همبكة حتى هلدنا أنه سيسميه بغير اسمه؛ قال 
الحافظ: ويُجمع بينهما بأنهم فوّضوا أولاً - أي 
قالوا الله ورسوله أعلم - فلما سكت أجابوا بأنه 
يوم حرام أو أنهم أقروا ما قال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عندما قال: «أليس يوم 
. النحرة». فيكون جوابًا منهم بالإقرار. 
ثم سأل صلى الله عليه وسلم عن البلد: فقال: 
| .أي بلد هذا؟ء فأجابوا بقولهم: بلد حرام؛ ثم 
قال: «أي شهرهذا؟» قالوا: شهر حرام. فلما أقروا 
بذلك: وذكروا ما ذُكُرُوا به من أن اليوم يوم حرام؛ 
واليلد بلد حرام: والشهر شهر حرام؛ قاس لهم 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم على حرمة اليوم 
والبلد والشه رحرمة الدماء والأعراض والأموال- 
وقد جاء الاسلام بتحريم فتل النفس بيغير حق 
كما ورد غيرآية من كتاب الله تعالى؛ و أكثر 
من حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فمن الآيات قوله تعالق: وا تَدَدُوا الى 
أَلَّى حي :2ل بلس ب سورة الأنعام آية (151): 
وبي سورة الاسراء آية (11): كما جاء ' صفات 
عباد الرحمن # سورة الفرقان أنهم: ١‏ وَل تَنَثْلأ 
ألتّفَى ألَى حَيَمَ مه َّلق (الضرقان:58). 
ومن الأحاديث التي فيها حرمة دم المسلم: قوله 
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صلى اللّه عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم 
حرام؛ دمده: وماله: وعرضد:» أخرجه أبو داوود 
من حديث أبى هريرة » وصححة الألبانى. 
ومتها ما قاله صلى الله عليه وسلم يذ خطبة 
عرفة من حديث جابر وغيره؛ وك خطبة يوم 
النحر من هذه الأحاديث التي معنا 4 تتحريم 
دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم: من قَوله صلى 
الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا؛ ب بلدكم هذاء 
ب شهركم هذاء. 

وقد أكد النبي صلى اللّه عليه وسلم تحريم 
الدماء بقوله ف أكثر من حديث: دلا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضدرب يعضكم رقاب :يعض هم 
رواية: دلا ترجعوا بعدي ضلذدٌ يضرب بعضكم 
رقاب بعض.». وي رواية: «لا ترتدوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض.. و رواية عند 
مسلم: «فلا تَرْجِعُنّ بعدي كفارًا - أو ضلالاً - 
يضرب بعضكم رقاب بعض.». 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: قيل فيه (أي#ذ 
كفرمن فعل ذلك) سبعة أقوال: 

أحدها؛ أن ذلك كفرٌذِ حق المستحل بغير حق. 
والثاني: المراد كضر النعمة وحقٌّ الإسلام 

الثالث: أنه يقَرْبُ من الكفر ويؤدي إليه. 

والرابع: أنه فعل كفعل الكفار. 

والخامس: المراد حقيقة الكفر؛ ومعناه: لا تكضروا 
ودوموا مسلمين. 

والسادس: حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفضار 
المتكضرون بالسلاح؛ يقال: تكشّْرٌ الرجل بسلاحه 
إذا لبسه؛ قال الأزهري 4 كتابه «تهذيب اللغة»: 
يقال للابس السلاح كافر؛ لأنه استتر وتغطى 
به: وأصل الكفر يذ اللغة الستر والتغطية. 
والسابع: قال الخطابي: معناه لا يكفّر بعضكم 
بعضًا وتستحلوا قتال بعضكم بعضًاء ثم قال 
النووي بعد أن ساق هذه الأقوال: وأظهر الأقوال 
الرابع: وهو اختيارالقاضي عياض: رحمه اللّه. 
وأما المراد بقوله صلى اللّه عليه وسلم: «بعدي». 
أي: بعد فراقي من موقفي هذا؛ وكان هذا يوم 


النحر يمنى ‏ حجة الوداع؛ أو يكون بعدي أي 
خلا»؛ أي ل تخلفوني 4 أنفسكم بغير الذي 
أمرتكم به؛ أويكون تحقق صلى الله عليه وسلم 
أن هذا لا يكون # حياته؛ فتهاهم عنه بعد 
مماته. 

وكذا الاسلام يحرّم أموال المسلمين؛ فلا يُعتدى 
عليها لا بأكل بالباطل؛ ولا بالاتلاف والتدمير 
والإهلاك: قال تعالى: «زَلا تأئدا َلك يتم 
بالبَطِلٍ وَتُذْلُوا هآ ] إِلَ الحا ِتَأَكُلُوا قا قِنَ آمو ال 
ألتّاس بالإثي وَآثْمْ تَنْلَمنَ » (البقرة:144): وقال 
تعالى: و يكأَيهًا لزت َامَنُواً لا تأكلوا أمَولم3 
يََتَحكُم بابلل إلا أن ككرت يِحسَدرَهٌ عن راض مُسَكُمْ » 
(النساء:ة؟). 

وأمربكتابة الذَيْن والإشهاد عليه وأمربالإشهاد 
على البيع؛ وذلك لتُحفظ الأموال وتّصان: وبيّن 
النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأموال: كما 
جاء ‏ الأحاديث التي سقناها ف نتحريم الدماء: 
وحرم صلى الله عليه وسلم الرشوة؛ ونهى عن 
أكل الرياء وبيّن الله تعالى أن أكل اثريا من سمات 
اليهود وصفاتهم؛ وهو داخل ضمن أكلهم أموال 
الناس بالباطل؛ قال اللّه تعالى: «رَآَدْذِيبٌ لبوأ وكَدَ 
مُمُوعَنْهُ وهم أموَلَئسِ بالطل » (النساء؛١‏ 15 ) 
وقال التنبي صلى الله عليه وسسلم يذ 
الريا: ,لعن الله آكلالرياء وموكله 
وكاتبه.وشضاهديه.(أخرجه مسلم)). 
وقال صلى الله عليه وسلم ‏ الرشوة: «لعن الله 
الراشي؛ والمرتشي؛ والرائش». إلى آخر ما جاء ف 
النصوص من تحريم أكل الأموال بالباطل؛ وذلك 
حفظا لأموال المسلمين وصيانة لها 

كما حرّم الاسلام الاعتداء على الأعراض؛ 
فحرم الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ 
بل نهى عن الاقتراب من الفواحش؛ وحرّم 
الوسائل المفضية إلى انتهاك الأعراض: فأمر 
المرأة بالحجاب: وأمر الرجال والنساء بغض 
الأبصارء والبعد عن مواطن الريبة: قال تعالى: 
وَل تقروا الزن إِنف كن وه ومكك سَيِلة > 
(الإسراء:؟7): وقال جل وعلا: ؤَلَا نََتْلا 
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ألتّنَس أل حَرَمَ سما لَّا القع (الأقعام:151). 
وقال ل صضات عباد الرحمن: « رادي لايذغرك مم 
لَه لها َاحَرَ ولا يَْشُونَ لتّفْسس أل حََم َه إلا باحق 
لا وت ء (الضرقان:58). 

وقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». 
قيل: خم أي؟ قال: «أن تقنتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك»؛ قيل: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 
جارك». 

وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني 
المحصن: وجلد الزاني غير المحصن:؛ كما 2 
حديث العسيف وغيره؛ وذلك حفظا للأعراض, 
وكذلك أوجب الله رد الأموال المأخوذة بغير حق 
إلى أصحابها: كما أمريالقصاص حفظا الأتفس 
وصونًا لها. 

فما لنا نرى اليوم ممن يسعون ف الفتن من 
يسترخص الدماءء: ولا يبالي بقتل الأبرياء 
بزعم الحصول على الحريات: وتحقيق ال مغانم 
الوهمية والمزعومة, ألا يعلم هؤلاء أن زوال الدنيا 
بأسرها أهون عند الله تعالى من قتل المؤمن؛ وأن 
المؤمن لا يزال 4 فسحة من ديته ما لم يُصب دما 
حراماء وأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى 
من حرمة الكعبة: فما لهم عن التذكرة معرضين! 
وأسلموا أتفسهم لشياطين الإنس والجن الذين 
يغرونهم بقتل النضس: وتهوين ذلك 2# تفوسهم؛ 
إنهم يسعون - فيما يزعمون - إلى حرية الرأي» 
وحرية التعبير, وهذا يلزمهم بأن يتركوا غيرهم 
يعبّرعن رأيه ويمارس حريته بلا صدام ولا نزاع. 
وكذا الأموال تهدر إما بالاحراق؛ أو التدمين أو 
الهدم: أوغيرذلك؛ وهذه الأموال إما عامة يملكها 
الناس جميعًاء فلا يجوز إتلافهاء ولا الاعتداء 
عليهاء وإما أنها أموال خاصة: فكذ لك لا يجوز 
المساس بهاء ولا الاقتراب منها بتدمير ولا حرق 
ولا إتلاف » بل يجب الحفاظ عليهاء وليتعامل 
الإنسان مع مال غيره كما يحب أن يعامله الناس: 
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دلا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 


(أخرجه البخاري). فهل يود ويرغب أن يدمر 
الناس ماله ويقوموا بإحراق سيارته؛ أو تدمير 
منشأته أوغيرذلك؟! 
إن أي عاقل لا يود إلا المحافظة على ماله 
وممتلكاته: فليعامل الناس # أموالهم يما يحب 
أن يعاملوه؛ وتيحب لهم ما يحبه لنفسه من 
الخير ومن صون الأموال والمحافظة عليهاء وإنما 
تدمر الأموال اليوم لمجرد المخالفة ل الرأي؛ وذ 
الحقيقة لا يدفع إلى ذلك إلا الهوى؛ والهوى 
يُضل صاحبه ولا يهديه سبيلاً. 
وكذنك الأعراض يذ الفتن تُنتهك؛ وتُبتذل ولا 
تُصانء ولا يفكر من استهوتهم الشياطين آذ 
عواقب الأمور, إلا بعد فوات الأوان؛ ويندم حين 
لا ينفع الندم: ولاسيما المرأة التي تخرج من 
بيتها لتشارك 4# التظاهرات والاحتجاجات:» 
والعجب ممن يشجعون على ذلك غير آبهين 
بشرع الله تبارك وتعالى ف شأن النساء؛ بحجة 
أن النساء ذ غزوات الرسول صلى الله عليه 
وسلم كن يخرجن لمداواة الجرحى وسقي ال ماء» 
وشتان بين المرأة # عهد الرسول صلىن الله 
عليه وسلم وي عهدنا هذاء إن الرسول صلى 
الله عليه وسلم منع المرأة أن تسافر مسيرة ليلة 
بدون زوج أوذي رحم محرم: وهنا نساء وفتنيات 
أرسلهن أزواجهن أو آباؤهن: أو خرجن تحت 
بصر أوليائهن وسمعهم ليشاركن يذ تظاهرات 
واحتجاجات يختلط فيها الحابل بالتابل؛ 
ولعل من شجّع على ذلك: وأبدى إعجابه به من 
الدعاة من خشي أن يُرمى بالتطرف أو الرجعية 
أو التخلف!! 
فعلى من يدر مته ذلك أن يبادر 
بالتوبيةالنصوح: ويرجع عما صرح بده 
ويصسحح للثاسن ماصارمتهمن خطاً. 
نسأل الله تعالى أن يعفو عن المسلمين أجمعين: 
وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه: إنه القادر على 
ذلك ومولاه؛ وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين: 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد -- رب العالمين والصلاة والسلام 
على إمام أهل اليقين وبعد.. 
فاليقين بالله رب العالمين هو خُلق 
النبيين وأوليائه المتقين؛ وعباده 
الصالحين. 
-قال ابن القيم رحمه الله تعالي بذ 
مدارج السالكين (010/4/1: «وَمنْ 0 
دياك نَعْيُدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِين» مَنَْا 
اليّقين: 
- وَهُوّ منَ الايمان 7 
الجسّد. 
- ويه تَفَاضَلَ الْعَارُونَ. وفيه تَنَافَسَ 
5 وَالَيَه شمر شَمُرَالْعَامنُونَ. 
-ِوَعَمَلٌ الْقَوْم نما كَانَ عَلَيْه وَإِشَارَاتَهُمْ 
كلها َيِه 
- وَخصِ أَهْلّ الْيَّنِينِ بِالْهُدَى وَالْصَلَاح منْ 
َيْنِالْعَاِينَ َال( َألدينَ يمون بآ أنزلَ يك ونا 
عن قَلِكَ وبالأغرة هم يوقون 3 2 وليك عَلَ شدى ين تبي 
3 انيه - ) (البقرة: 4- 0). 
ِ- وَأَخْبَرَ عَنْ أهل الثَاره بِنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا 
من أَهْلٍ الْيّقِينَ هَمَالَ تَعَانَى: (يَإنَاقبِلَ 
ل وعد أله حق وَالَاعَةُ لا ريب فا لم مآ بدَرِى 
ما الكافة إن قطن لذ علذا ءا عق بلستمنيت) 
(الجاثية: ١‏ 
3 هَائِيَّقِينُ روح أَعْمَالٍ القَلُوب التي هي 
أنوَاخُ أَعَمَالٍ الْجوارح. وَهُوَّ حقيقة 
الصَذّيقيّة. 
- مَتَى وَصَلَ الْيقِينَ إلى الْصَلْبِ امَْلَ توا 
وَإِشَرَاقَا. وَانتَضيٍ عَنْهُ يس رَيُب كفك 
وَسَخّط؛ وهم و عَم فَامْتَلَا مَحَبَةَ مَحَبَّة 
وَحَوْهَا مه وَرضًا به وَشْكْرًا لَه 9 
عَلَيْه وَِنَابَةَ إِنَيّه. فهو مَادَةٌ جَمِيع 
المْقَامَات وَالْحَاملُ لها 
-اليقَينَ 4 اللغة: (اليقين) العلم الذي 
لا شك معده؛ و(24 الفلسفة) اطمئنان 


عر 


التفس إلى حكم مع الاعتقاد بصحته. (المعجم 


الوسيط .)1١55/1(‏ | 
معنى اليقين بالله عند أهل 

- اليقين معناه أن يكون مؤمنا بالله عن جزم 

وعن يقين؛ يؤمن بأن الله ربه المعبود بحقء وأنه 


لا يستحق العبادة سواه: وأنه خائلق كل شيء . 
وأنه الكامل: 2# ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ ا 
ويجب على المؤمن أن يحذر شر لسانه: 4 تَنقص ١‏ 
ربه أو نفي صفاته أو التهاون بما أوجب عليه» . 


فيتيقن أنه سوف يجمع الناس يوم القيامة | 


سوف يجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن | 
شرا هشى ويتيقن أن الله سبيجانه موف يشي 
بوعده فاع المؤمنين الجنة كما وعدهم ‏ 
ويّدخل الكفار الناركما وعدهم سبحانه وتعالى» 
وهكذا كل ما أخبر الله به ورسوئه 2 القرآن و 
بالأحاديث الصحيحة يكون المؤمن مؤمنا بذلك ‏ 
يصدق بذ لك ولا يشك # ذلك. (فتاوئ نور على . 
الدرب لابن باز(4/١1١5).‏ 
أولا: من شوائد اليقين .2 الدنياء 
اليقين باللّه تعالى سفينة النجاة من ركب فيها | 
نجاء ومن تركها غرق # بحر الظلمات والفتن. 
وإليك بعض الفوائد 2 الدنيا: 
-١‏ النصر والتأييد والحفظ # وقت الشدائد: 
- الأمثلة على ذلك كثيرة جداً منها: 
أ- النبي صلى الله عليه وسلم والصديق # الغار: ا 
- قال تعالى: (إيّ روه يك و لَه إذ 
نجه الذي حكصوزا اوت أننين إذ هَكَا قف 
انَل أَسَّهسَحكِينَكَدٌ علد وَأيكَدَه بجوو لَمْ 
تَرَوْهَا وَكَمَكَلَ:. حكلِسَة . الزريت كمَروا 
الشنق. وَكَلمَهُ ال ب الفلا وَأَنَدُ عَزِدِدُ 
2 ) (التوبة: .-)5١‏ ,, 
- عَنْ أبي بَكْر وَضْيّ الله عَنْهُ قَالَء نَظَرْتُ إِنَى 
أقدام ا مشركين عَلىٍ رُهُوسنَا وَنَحْنٍُ خش الْغَارٍ 
َعَلْتْمَيَا وَسُونَ الله لَوْآنَ أَحَدّهُمْ نَطْرَانَى هَدَمَيَه 
أَبْصَرَنا نجت قدميه. فقال: ديًا أبَا بكرمًا ظنك 
باحْتَيْن الله تاهما رواه البخاري (1/01) ومسلم 


(7381). 
- هذا صاحب أعلى يقين عرفته الأرض؛ حبيبنا 


محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك سبباً 
من الأسباب إلا وأخذ به يوم الهجرة: ومع ذلك 
تأصلت كل هذه الأسباب ل زحظة: فالتف 
المشركون حول الغار, وهنا يقول الصديق رضوان 
الله عليه للنبي صلى اللّه عليه وسلم: يا رسول 
الله! لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء وهنا 
يُعلم التبيُ صلى الله عليه وسلم الصديق والأمة 
من يعدا لادرساً مو اهل رون اليحين «فليخرج أبو 
جهل وليخرج المشركون عن بكرة أبيهم!؛ ليقلبوا 
الحجارة: بل ولينقبوا بين حبات الرمال عن النبي 
وصاحيه فورب الكعية لن يصلوا إليهما أبداء 
٠‏ لماذا؟ لقول الحبيب: (إن الله معنا ) دروس للشيخ 
محمد حسان ١7١/57”(‏ )2 
ب- موسى عليه السلام بين البحر وفرعون 
وجتوده: 


- وقف موسى عليه الصلاة والسلام البحر 


أمامه والعدو وراءه ومعه أمة خرجت ذليلة لله 
مُستجيبة لأمر الله فوقف أمام البحر فلما 


قال له بنو إسرائيل دنا تدرَكُونَ» قال واليقين 
به قلبه ومليءٌ يه فؤاده: «قَالَ كلا إن 


مَعيَ رَبّي سَيّهْدين» كلا؛ لا أدرك ولا أهان ومعي 
الواحد الديان؛ فَمّي طرفة عين تنزئت أوامر الله 
«أن اضرب بِعَضَاكٌَ الْبَحْنَ» ٠‏ وإذا بتلك الأمواج 
المتلاطمة العظيمة تنقلب ف طرفة عين إلى أرض 
يابسة؛ وإذا به على أرض لا يخاف دركاً فيها ولا 
يحعى.قان لانن 1 ا © الجَنمَان َل أصطتث 
2 ِل 1 )3 بَعضَاكَ ا ل 3 1 
رق كَالطُودِ آلْعَظِيع (0) وز ' نم الأآحَرين (20) وين 
مومن ومن مَعهة 27 


5 أطرقنا لحرن ١‏ (الشعراء: 


05-1 ضاق اللهاة بحن عكيين م3 متزقة 
عين تنقلب أمواجه إلى صفحة لا يجد فيها رذاذ 
الماء: ويضرب لهذه الأمة المستضعغفة الموقنة بالله 
جل وعلا طريقاً ْ ذلك البح رلا يخاف دركاً ول 
يخشى؛ كل ذلك باليقين بالله. (دروس للشيخ 


محمد ا مختار الشنقيظي(/7/117). 
جم أم موسى عليهما السلام: 
- أم موسى كان اليقين يملأ قلبها بما عند 2 
تبارك وتعالى؛ قال الله عنها؛ , عض واد أو 
موسول رع » (القصص:١٠١)‏ أي: من كل شيء اله 


هذا ألهمها الله صَا وجل يقوله: , دأتِي] لخ د 
1 ضعي ود حِفْتٍ عَلنهِ تأيه فد اله ولا 
ححَاقِ وَلَا ححَرَق إن رادو كتف وَجَاعِلُوهُ وى المرست» 
(القصص:١):‏ ومعلوم أن المرأة إذا خافت على 
ولدها تضمه إلى صدرهاء فما بال أم موسى تُلقيه 
إلى البحر؟! وذلك ليقينها بما عند الله عزوجل؛ 
فهي مثل عال # اليقين؛ وذ التوكل على الله عز 
وجلء وي الثقة به سبحانه وتفويض الأمر إليه. 
-كانت نتيجة اليقين بالله أن نجى الله تعالى 
وليدها من القتل بل عاد إليها لتربيه # أمان؛ 
قال الرحمن:٠‏ دَردَدْنَه إل أيَوء 3 خَمَرّ عِنِنْهكا وَل 
يَخْرت وَلِتَصَلَمٌ أت وَعْدَ أيه حل وَلِكنَ أحَرهُمْ لا 
يعَتسُرتَ) (القصص: .)1١‏ 


,3 - الهدى والفلاح: 
قال تعالى: ( الذن ِقيمُونّ ألصَلُوة و يوون الكو وهم 
لحرو هم يفون لين ول عل هدى من رهم م وَأوْكَ هُم 


لنْنَاحْردَ ) (لقمان: 4- 5)؛كأن الهدى مركب ينجون 
به من الهلاك؛ أو سفينة ينجون بها من الغرق؛ 
فهم متمكنون غاية التمكن من الهدى؛ لأنهم 
عليه؛ ودمن ربهم» أي خالقهم المدير لأمورهم؛ 
والربوبية هنا خاصة متضمنة للتربية الخاصة 
التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. (تفسير القرآن 
للعثيمين (9/7) . 

أهل اليقين كتب الله تعالى لهم الهداية والتوفيق 
والفوز والنجاح # كل ما يُحبونه من أمور الدنيا 
والآخرة. 

3 - صلاح الأمة: 

عَنْ عَبْد الله بْنِ مَمُْرورضي الله عنهما قَالَ:قَالَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم», صَلَاحُأوّلٍ هَدهِ 
الأمة انزف وَالْيّمَينوَمَلَاكُ آخْرّهًا بِالْبُْحَلٍ 
وَالْمَل. “صحيح الجام ع (1845).. 


- فصلاح أمر هذه الأمة كان بالزهد واليقين» 
أي: بالزهد #ذ الدنياء واليقين فيما عند الله 
سبحاته.بأن يكون الإنسان زاهدا؛ وي قلبه يقين 
بأن ما كتب له لا بد أن يأتيه؛ وأنه لن تغلت منه 
الدنيا التي كتبها الله عزوجل له. ولذلك فهو لا 
من محبة ابتنها فقد ملأت شغاف قلبهاء وبرغم يَحسد الناس؛ لأن الشيء الذي آتاه الله عزوجل 


ا لغيره لو أراد أن يؤتيه إياه لآتاه؛ فهو على يقين 


بأن الله لوأراد أن يُعطيه هذا الشيء لأغطاه إياه» 
فلا ينظر إلى غيره نظرة حسد: ولا يتسخط لأن 
اللّه أعطى هذا الشيء لغيره؛ ولم يؤته هو؛ لأنه 
واثق بأن الله لن يؤتيه إلا الخير؛ ولا يمنع عنه 
إلا الضير.فكان صلاح الأوائل بسبب زهدهم 
ويقينهم. )١/517(‏ فصلاح أول هذه الأمة وآخرها 
بالزهد واليقين بالله تعالى. 

: باليقين باللّه تعالى تهون مُصائب الدنيا: 5 
- عن ابْن عْمَر شَالَه هلما كانَوَسُول الله صَلَى اللّه 
عَليْه وَسَلمَ يَقُومُ منْ مجلس حَتَى يَدْعُوَ بِهَولَاءِ 
الدّعَوَات لأضحًابه: : اللّهُمَأقسمُ لَنَا من خَشَيّتك 
ما يَحُولُ بَيْتَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَء وَمِنْ طَاعَتَكَ ما 
تُبََعنَا به جَنْتَكَ» وَمنّ اليقِينِ مَا تَهَوْنُ به عَلَيْنا 
مُصِيبَاتَ الدُنَياء وَمتَعْنًا بأَسْمَاعنًا وََبْصَارِنَا 
وَفَوتنا َه يبتكا وَاجْعَلَهُ الوَارتَ منّاء وَاجْعَلٌُ 
ونا على مَنْ ظَلَمَنَاء وَانُصرْنَا عَلَىِ مَنْ عَادَانَاء 
ولا تَجْعَلَ مُصِيبَتَنَا ب دينتاء وَلَا تَجْعَلِ الدْيَا 
أكبَرَهَمُنَا وَلَا مَبْلَعَ عَلْمِتَاموَلَا تقلط ليث من 
ِ يَرْحَمُنَاء (ستن الترمذي )170١07(‏ وحسته 
الألباني). 

- وَمِنَ اليّقين ما تَهَوْنُ به عَلَيْئَا مُصيبَات الذُنَيًا: 
لأنَ الدنيًا فيها مُصائب كثيرة؛ لكن هدّه المصائب 
إذاكان عند الانسان يقين أنه يكفربها من سيئاته 
ويرفع بها من درجاته إذا صبرواحتسب الأجرمن 
الله هانت عليه المصائب وسهّلت عليه المحن مهما 
عظمت سواء كانت 2# بدنه أو أهله أو ماله ما 
دام عنده اليقين التام فإنه تهون عليه المصائب 
(شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (1711/4). 
و- الإمَاِمَة 4 الدّين: 

قَالَ الله تَعَاَلَى: (وَجَعَلْنَا امس 0 


ئًّ صَبَرُوا وَكَانُوا باياتنا يُوقنُونَ) (السجدة: 2)1١4‏ 
وكاو بِآيّاتنًا يُوقنُونَ أي: وصلوا 2 الانمان 


بآيات الله إلن ادرجد اليقين:» وهو العلم التام» ‏ 


الموجب للعمل: وإنما وصلوا إلى درجة اليقين» 


ويستدلون عليها بكثرة الدلائل: حتى وصلوا 


وَالْأَشْجَارِ والاتمَار وَالشَمَار وضيا آَخَارُ الْهَلَاِ 
للأمُم الكافرَة المكَذَبَة : جَاءَبٌ به رُسْلِ الله 


دثه 


وَدَعَتَهُم إلَيْه وَخصٌ الموقنينَ بالله َأَنْهُمْ الْذينَ 
يَعْتَرِونَ بِدَّنكَ ويُتديرون فيه شَينْتفهون به. 


(فتحّالقديّرزه/1١1)‏ 
أدلتها المفيدة لليقين. فما زالوا يتعلمون المسائل: ٠:‏ 


لذاك: فبالصبر واليقين: تَثَالُ الامامة ا الدين. ١‏ 


(تفسيرالسعدي .)547/1١(‏ 
3 اليقين بذ الله أفضل من العافية: 
قَامَ أبُو بَكْر إِلصديِقٌ؛ يعَلَى المنْبَركُمَ بَكَى فَقَالَ: 
قامَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ عام الأول 
على المنْبّر كم بكي فَقَالَ: «اسأنُوا الله العفو 

وَالعَافِيَة قَإِنَ أَحَذَا ثم يُعْصَ بَعْدَ اليّقين خَيُوًا منّ 
الفلايت/ سنن الترمذي (508). 

معنى العفو: محو الذنبء ومعتى العافية: 
السلامة من الأسقام والبلاء؛ ثم إنه جمع بين 
عافيتي الدنيا والدين لأن صلاح العبد لا يتم 
4 الدارين إلا بالعضو واليقين فاليقين يدفع عنه 
عقوبة الآخرة والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا 
+4 قلبه وبدنه (فيض القدير(47/4١)‏ 
و5 إجابة القاصاء: 


هم 


عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَء قَالٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّه 
عَلَيْه وَسَلَمَ: إِذْعُوا الله وَأَنْثُمْ مُوقَنُونَ بالاجابَة 
وَاعْلَمُوا أنَّ الله له يَسْتَجِيبُ دُعَاءٌ منْ قَلْبغَافْلٍ 
لأه. (ستن الترمذي و4 ) صحيح الجامع 
(2)04 

- فتح الله الكريم باب الأمل 2# إجابة الدعاء 
وذ لك لمن تيقّن 2 وعد الله وأحسن الظن بالله: 
وتأدب بآداب الدعاء والتي منها حضور القلب؛ 
لأن القلب هو ملك الأعضاء.: وإذا لم يحضرالقلب 
ولم نراع آداب الدعاء كان الدعاء نوعًا من العبث. 
وليعلم أن الدعاء كله خير وأنه مُجاب. 

1 أل اليّقين ينتفعون نتفعون بِالآيَات وَالْبَرَاهين: 


م6 


- قال تعالى: (وف أ الارمن ونين ( (الذاريات: )4 
2 الأزض آيات للمُوقنِينَ أئي دَلَاثْلٌ وَاضحَة ا 


هَإِذًَا أرَادٍ الله أن 


4-راحة البال من الرزق والآجالىه 2 ., 

- عَنْ أفّس بْنِمَالِكِء أن وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وسَلَمَ قَالَ, إن الله عَزَّوَجَلَ قد وَكلَ بالرّحم مَلَكا: 
فَيَقُولُ أي رَبِّ نطفَة أي رَبّ عَلَقَة أي رب مَضْعَة 
يَقْضْيّ خَلهًَا قَالَ: قَالَ الَلَكُ أي 
رب ذَكَرُأَوْأنْقَى ؟ شَهَيٍّ أو سَعِيدٌ؟ هما الرّزْقُ؟ هَمَا 
الْأَجَلْ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلكَ بخ بَطن أمه د صحيح 
مسلم (545؟). 

-قيل تلحسن البصري رحمه اللّه:مااسرّ زهد كذ 
الدنيا يا تقنيّ الدين؟! فقال: «أربعة أشياء:علمت 
أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي: وعلمت 
أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به؛ وعلمت 
أن الله مطلع عليّ فاستحييت أن يراني على 
معصية: وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد 
للقاء ربت العالمين». 

ومن ثمرات اليقين بالرزق:البعد عن الحسد 
والبعد عن أكل الحرام؛ والقناعة وتفريغ الهم 
للآخرة. 

-٠‏ تجنب الأمراض النفسية: 

- من أعظم ثمرات اليقين بالله تجنب الأمراض 
النفسية من قلق وخوف وفزع وهم وعم قد تؤدى 
إلى الهلاك وخسارة الدنيا والآخرة كل هذا من 
قضايا محسومة مُنتهية مثل: قضية الرزق 
والأجل والنفع والضر والمستقبل كله من عند الله 
وحداه. 

- قال إبراهيم بن أدهم لمن رآه مهموماً: إني سائلك 
عن ثلاث فأجبني: قال سل. قال: هل يجري بذ 
ملك الله شيء لا يريده الله؟ قال: لا قال: هل 
ينقصض من رزقك شيء كتبه لك اللّه؟ قال: لا 
قال: هل يُنقص من أجلك لحظة قدرها الله لك 
4 الحياة؟ قال: لا قال: فعلام الهم إذا؟. 


حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع 


المفتي ؛ علام نضار. 

المبادى: مصالح وحاجات الأولاد من زواج ونفقة 
وتعليم مقدمة على التطوع با 

السؤال: هن الأستاذ (أ. ١‏ م) على صفحات 
الأهرام قال: 

١‏ - سيدة سبق لها أن أدت فريضة الحج مرة: 
لكنها تريد أن نحج مرة آخرى؛ مع أن ظروف 
معيشتها تقتضى مراعاة العذارى من بناتها 
وهن فى سن الزواج: وهى تقتر عليهن فى الرزق: 
وتريد أن تنفق فى الحج ما ادخرته من ثمن 
جهازهن غما حكم الشرع فيها. 

؟ - سيدة سبق لها أن أدت فريضة الحج: وهى أم 
أولاد صغارفى سن التربية والتعليم قد يبلغون 
الثمانية أو العشرة: ومرتب زوجها لا يكاد يكفى 
لعيشتهم الضرورية: فلا يمضى من الشهر أيام 
حتى يمدون أيديهم للاستدانة: وهى الآن تريد 
أن نتحج مرة أخرى من ثمن نصف بيت لديها 
تبيعه لتدفع تكاليف الحج فيضيق على أولادها 
معاشهم ورزفقهم وتعلبمهم فما حكم الشرع فيهاة 
الجواب: إن الحج ئيس فريضة عليهما بعد 
الحجة الأولى بل يكون تطوعاً ونافلة فى 
التقرب إلى اللّه؛ وقواعد الشريعة وحكمة الله 
تعالى فى توجيه عبادة إلى الخير على أساس 
تقديم الأهم والأنضع تقتضى بأن تقدم هاتان 
السيدتان وأمثالهما مصالح وحاجات بتاتهما 
وأولادهما فى الزواج والنفقة والتعليم على 


التطوع بالحج فى المرة الثانية: وأ ال الله تعالى 
ينظر إلى نفقة الأولاد فى مثل هذه الحالة 
على أنها عبادة أفضل من التطوع بالحج فليس 
لله حاجة فى الطواف ببيته من شخص يترك 
أولاده فريسة للجهل والفقر وبناته بلا زواج 
يعفهن أسأل الله سبحانه أن يوفق ا مسلمين إلى 
فهم دينهم على الوجه الصحيح حتى تصلح 
أحوالهم 

الحج بمال مسروق أو موهوب أو مقترضص 

المغني : حسن مامون. 

المبادئ: 
- الحج الفرض يمال حرام أومسروق يسقط به 
الفرض ولكنه غير مقبول. 
5 - لا تنا بين سقوط الفرض به وعدم قبوله 
لأنه لا يلزم من الصحة القبول:؛ كما فى الصائم 
الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض 
الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل 
منه ولا يثاب عليه. 
- الحج بال مال الموهوب الا خلاف فى جوازه 
فرضا كان الحج أو نفلا لأن الموهوب له يملك 
المال الموهوب له بالهبة بقبضه. 
والحج بالمال المقترض جائز ومثله مثل الحج 
بالمال الموهوب 
السؤال: ها حكم فريضة الحج بالمال المسروق 
والمال الموهوب وا مال المقترض على أن يقوم الحاج 
بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج؟ 
الجواب: أن الحج فريضة على كل مسلم مكلف 


0111230.7 13116 :لاط 0دهادرلنا 


بجي جيجح جوج 37 ١‏ 


اتي«جاوسي ؤي زجي ؤس اي يجاني اود جمدي ابح جاب سودي 


استطاع إليه سبيلاء فمتى أداه المكلف 
بشروطه وأركانه صح شرعا وسقط عنه 
سواء أداه يمال حلال أو حرام؛ غير أنه إذا 
كان أداؤه يمال حرام كان حجه صحيحا 
ولكنه غير مقبول؛ ومعنى ذلك أنه لا يعاقب 
عقاب تارك الحج ولكن لا يقبل منه ولا 
يثاب عليه لأنه أداه يمال حرام؛ ولا تنافى 
بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله لأنه 
لا يلزم من الصحة القبول؛ وصار كانصائم 
الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض 
الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا 
يقبل منه ولا يثاب عليه لارتكابه معصية 
الغيبة؛ ومن هذا يعلم أن الحج با مال المسروق 
أوبأى مال حرام يسقط به الفرض ولكنه 
غير مقبول عند الله تعالى. 

أما الحج بالمال الموهوب وهو الشطر الثانى 


من السؤال. 
فإنه لا خلاف فى جوازه فرضا كان الحج أو 
نفغلاء لأن الموهوب له يثبت له ملك أموال 


الهبة ملكا صحيحا بمجرد القبض» ويكون 
له حق التصرف فيها بسائرأنواع التصرفات 
ويترتب عليه ما يترتب على الجاج بال مال 
الحلال من صحة الحج وتحصيل الثواب 
المدخر عند الله لمن أدى هذه الفريضة أما 
أداء الفريضة با مال المقترض على أن يقوم 
يسداد هذا الدين بعد عودته من حجه 
كما جاء بالشطر الأخير من السؤال؛ فإن 
الحكم لا يختلف عما فررناه فى الحج 
بالمال الموهوب من صحة الحج لأداء الفعل 
بشروطه وأركانه ونتحصيل الثواب المترتب 
عليه. 

ولا حرج عليه فى الاستعانة إذا كان قادرا 
على اثوفاء يدينهء أما إذا كان أكبر رأيه أنه 
لو استقرض ما يكفيه للحج لا يقدر على 
قضائه:؛ فإن الأفضل له فى هذه الحالة 
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عدمده لأنهم نصوا على ذلك فى الزكاة: 
وإذا كان هذا فى الزكاة التى تعلق بها حق 
الفقراء ففى الحج أولى ( راجع حاشية ابن 
عابدين فى أول كتاب الحج ) واللّه أعلم 
فائدة أموال جماعة الحج فى البنك 
المفتي ؛ جاد الحق على جاد العق . 
المبادئى: 
١-الزيادة‏ التى تحصل عليها جماعة الحج 
من البنتك بوصفها فائدة محددة قدرا 
وزمنا على ودائعها من باب ريا الزيادة ومن 
كبائرالمحرمات. 
١‏ - لا يحل أخذ هذه الفائدة بحجة صرفها 
فى وجوه الخير؛ لأن الغاية لا تبررالوسيلة 
المحرمة 
السؤال: بالطلب المقدم من جماعة الحج 
التعاونى الذى تلتمس فيه حكم الدين 
فى أموال الجمعية التى تتجمع طول الجام 
بصفة اشتراكات شهرية. وتودعها الجمعيهة 
أولا بأول فى أحد البنوك بصفة أمانة 
بدون فشاشل3. 
وقد طلب أعضاء الجماعة أن تتحصل 
الجمعية على فاتدة مقابل هذه المبالغ 
للاستفادة منها فى أعمال الخين: كترميم 
المساجد وتصليح دورات المياه وغيرذ لك من 
الأعمال الخيرية: ولكن الجماعة ترفض 
الحصول على أى فائدة من البنك المودع به 
أموال الجماعة: وتطلب الجماعة الافادة 
عما إذا كان يجوز الحصول على الفائدة 
للاستفادة يها فى أوجه الخير الموضحة 
أعلاه أم لا يجوز الحصول عليها وبيان 
الحكم الشرعى فى ذلك؟ 
الجواب: جرى اصطلاح فقهاء الشريعة 
الإسلامية على أن الريا هو زيادة مال بلا 
مقابل فى معاوضة مال يمال. 
وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات 


الكثيرة فى القرآن الكريم. 

وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن 
عباس رضى الله عتهما قول الله سبحانه 
وتعالى «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الريا وأحل 
الله البيع وحرم الريا فمن جاءه موعظة من 
ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن 
عاد فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون 
يمحق الله الريا ويريى الصدقات والله لا 
يحب كل كفار أثيمم» البقرة هلالا 2/5 
ومحرم كذ لك يما ورد فى الحديث الشريف 
الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى 
سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن 
زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه 
سواء). 

وما كان مقتضى هذه النصوص أن كل زيادة 
مشروطة فى القرض قدرا وزمنا تعتبر من 
ربا الزيادة المحرم قطعا 

كانت الزيادة التى تحصل عليها الجمعية 
بوصفها فائدة محددة قدرا وزمنا على 
ودائعها من باب ربا الزيادة: والتعامل بالربا 
أخذا وعطاء من كبائرالمحرمات فى الاسلام. 
فلا يحل أخذ فائدة من البنك على أموال 
جماعة الحج المودعة لديه بحجة صرفها 
فى وجوه الخيرء لأن الغاية لا تبرر الوسيلة 
المحرمة واللّه طيب لا يقبل إلا طيبا كما ورد 
فى الحديث الشريف. 

واللّه سبحانه وتعالى يقول ديا أيها الذين 
آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث 


عمو عه 


منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه واعلموا أن الله غنى حميد » البقرة 2151 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
الإنابة 2 ا لجيج 

س: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ 
عجوزولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال 
موكله يقدم حجة نفسه أوالذي وكله؟ 
ج: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل 
حجه عن نفسد: والأصل 2# ذلك ما رواه 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شيرمة: فال: دحججت عن نفسك؟: قال: 
لا قال:«حج عن نفسك؛ ثم عن شبرمة. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 
واله وصحيه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
س: رجل أدى فريضة الحج وترك عدة 
واجبات» كمن ترك الاإحرام من الميقات وترك 
المسيت يمزدلفة: فهل يجزنه دم واحدء أو 
لكل واحد من هدين الواجبين دم؟ 
ج: لكل واحد من هذين الواجبين دم يجزئ 
أضحية: يذبحه ويفرقه 2# الحرم على 
الفقراء: ولا يأكل منه فإن كان لا يستطيع 
فإنه يصوم عشرة أيام عن ترك الإحرام 
من الميقات» وعشرة أيام عن ترك المبيت 
بمزدلفهة. 
س: بالنسبة للدم لمن ترك واجبات الحج: فما 
هو ذلك الدم. هل هو مثل دم التمتع ا مدكور 
ل قوله تعالى: سورة البقرة الآية 1١95‏ 
دهْمَنْ تمتعٌ بِالعُمْرَة إلى الحجٌ هما اسْدَيْسَرَ 
من الهدى؛ الأية:. وإذا كان كذ لك فهل يجوز 
إخراج قيمة الدم وإعطائه لشخص مثاذ؟ 
وإذا جاز ذلك فهل يجوز للشخص الذي 
تسلم قيمة الدم أن يتفقة على نفسة أو 
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على أهله ندون أن يشتري الهدي ويذبحه؟ 
ج: من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة 
وجب عليه دم: والدم سبع بدنة؛ أو سبع 
بقرة؛ أو شاة تجزئ أضحية: يذبح يمكة 
ويقسم بين فقراء الحرم؛ ولا يجوز إخراج 
قيمة الدم نقودا ؛ لأن إخراج النقود يخالف 
ما أمرالله فك 


سن هل يلزم الحجاج:؛ من رجال ونساء:زيارة 
قب الرسول صل الله عليه وسلم والبقيع 
وأحد وقباء: أم الزرجال فقطة 

ج: لا يلزم الحجاج -رجالا أو نساء- زيارة 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا 


قال الله تعالى: « نَوَلَاََرَمِنَكلٍ وَكَةٍ 
نو طَلَمَةٌ ليَتَقَتَهُوا ى لين" ونيا 
سهد يدا مَجَعوًا إلتهم لمهم يَدَموة 
(التوية:؟؟1). 

زيارة لوزارة الأوقاف قام بها 
وفد من أعضاء مجلس إدارة المركز 
العام لأنصار السنة المحمديةق 
وذلك لمناقشة عودة عمل معاهد 
إعداد الدعاة التابعة لجمعية 
أنصار السنة المحمدية بالتنسيق 
مع وزارة الأوقاف,» وبعد الاتفاق 
على توفيق أوضاع تلك المعاهد وفق 
الشروط الموضوعة: تم الاتفاق 


لفاد 


خكم يمعاهل إعداد الدعاة 


مديرإدارة الدعوة وشئون التعليم 


البقيع؛ بل يحرم شد الرحال إلى زيارة 
القبور مطلقاء ويحرم ذلك على التساء؛ 
ولو بلا شد الرحال؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء والملسجد الجرام:» 
والمسجد الأقصى متفق عليه ولأنه صلى 
الله عليه وسلم لعن زائرات القبور, ويكضي 
النساء يصلين # المسجد التبوي؛ ويكثرن 
من الصلاة على الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ المسجد وغيره. وبالله التوفيق 
وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم. 


باب القبول 


على عمل تلك المعاهد بالتنسيق 
بين جمعية أنصارالسنة المحمدية 
ووزارة الأوقاف والأزه رالشريف. 
وللمزيد من الاستفسار حول 
الموضوع من مسئولي المعاهد 
بالفروع يرجى الاتصال بكل من: 
اله مرزوق محمهملك مرزوق» 
الأمين العام بالجمعية: هاتف: 
مكلك ؛؟ تقدناءه 


الشيخ محمد عبد العزيزن 


بالجمعية هاتف: 6لثا اه ١‏ ١لاء١‏ 
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